؟, ١‏ .+ 0 وه ى هت و كل . <"" 
١ 0 4 5 2‏ 5 
١ 1‏ 1 و 
11 3 د ا 9 
1١ 5 (١‏ © هج ١‏ يي 1 3 
22 1 . ا 2 ظ١‏ >> 
ظَ : | - ١‏ 
ير / ١ ١‏ 0 
- ! - م 
نيو . ءءء ١ - | ١‏ و 
١‏ 3 ّ- 
4 1 | - 
١‏ 1 


- ١ 
0 0 الل الا ل الت‎ 


| 2 


0 
١ 1‏ فى . 7 ١‏ 
١ 714‏ 0 ه- 1 2 ١‏ ل« 
١ /‏ رجه 17 ١‏ 3 
١ ١ 7 . ٠ ١ 5‏ 
“١ 1١‏ رهم 2 || 9 
#ر عا © 
١ ٠‏ 1 
5 و - لس سم م مم سس ساس ل سس م 
00 أ 1 ١7‏ || ع« 
١ 1 35‏ 4 
5 1 1 7 
١ | >‏ 2 
١ 00‏ 
: 1 / 7 
ِ ف 1١‏ 3 
_ 1 ' ا 
أ 
1 
١ ,‏ 1 
.0 1 أ 
1 1 ! 
١ |‏ | 
| 0 تت ١‏ 
يع عن ند م ين بل 1 0 ل لي نا "حي كه مه بايد يهن ع مد ا وا لد اميم 
١ 1‏ ت” 5 1 
١ 1 1‏ 
: : : 
ا . ( 
١ /‏ 
. . 1 
١ ١ 1‏ 
١ 1‏ أ 8 
ع 1 1١‏ / 3 
ين ١ ١‏ أ( . 
١ ١ َ "‏ 1 
4 ا 2 0 
م | ١‏ 
ع ا 7/7 +9 
م م م ون اين اح اعد اح خينة ةد خه عند بين وين صن صن ون يه ع عي يد ف ا 0 
٠. 0‏ 
١ 2 | .‏ مك١٠‏ فيد 
1 1 5 م ٠.‏ / 8 
َ / 1 د 7 
٠١1 7 _‏ 1 7 
١ 5 1 1 1 0‏ 7 
3 1 75 7 
٠ 1‏ 1 3 
“اميه جه مدو نه هه و ونه ونه 0 وي 0ل ا ا ا 00 يد د عد يد عد اه وان ص دنه نه قل كن 5ت 
١ *‏ 22 )ب أ 13 ١0‏ 
1١ 8‏ د وين 3 0 ١‏ 
١ 1 - ١ 0 ١ 2‏ 
١ 2 َ . ّ * 1 7‏ > 
7« | - | 54 || - 
و 3 | 1 ع 
عا 1 2 ع م حم د اه ١‏ 2-4 بيد اعد 852 د 
20000 1( عام ماماه طم م م سمه ممه د شد 9و 0 
2-0 1 / “> 3 اا 
١ ١) -َ 5‏ 
0 ]| م ١‏ 1 053 1 ب 
١ 2 ! 5‏ ا - 0 
٠ 5‏ 54 ث6 ه6«* 1 عل 


978-614-02-0865-0 لا8ا5ا 
الطبعة الأولى 


4 1ه - 2013 حَ 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 


الدار العربية للعلوم ناشرون 


.| ,5 51أأطناط ؟ 1 أأضعأء5 طوىم 


غين التي اكتاريخ لكي تزفق اله جتان ازيم 
هاتف: 786233 - 785108 - 785107 1 00961 
عن .15488741 كتوران:* بيووت :7110223056 ليثان 
فاكس: 786230 1 00961 - البريد الإلكتروني: 7.15ومء.مكة60م5ة 
الموقع على شبكة الانترنت: 15.صدمء.مكة.//:ماغط 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بآية وسيلة تصويرية أو الكترونية 
أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة 
أو أية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات, واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


لا يجوز لك أبدًا أن تظل هنا أكثر مما ينبغي؛ كن من البعد بحيث لا يكون 
بمستطاعهم أن يجدوك, أن يمسكوا بك ليشكلوك. ليُقَوْلبوك كن بعيدًا 
حِدًاء كالجبالء كالهواء غير الملوث؛ كن من اليعد بحيث لا يكون لك أهل, 
ولا علاقات» ولا أسرة» ولا وطن؛ كن من البعد بحيث لا تعرف حتى أين 
أنت. إياك أن تدعهم يعثرون عليك؛ إياك أن تحتك بهم احتكاكًا ألصق مما 
يتفكئ: ادق تعدا هذا حي هذى أنث لا تقون أن تحد نفسك 


٠ه‏ 0ه 
هه 0ه 
2 


كريشنامورتي - 


يقولون لا تبعد وهم يدفنونني 
واتشكاض تبغر مكف" 


فالكين انث 


“عندما سقطتٌ وشج حاجبي 
عندما أجبرتني معلمة الرياضيات على الوقوف ووجهي للحائط 


لأنني نسيت أن 7< 6 - 42 


عندما انكسرت درّاجتي ولم يشتروا لي أخرى 
الكي لذ أكيوها 


عندما مات والداي 
عندما لم ّمت أنا 


عندما كان العالم كثيراً وأنا وحدي 


عندما نحر أخي دميتي لأآن «الياربي» حرام 


.وشطب قناة «سبيس تون» لأن «البوكيمون» حرام 


عندما خلع صورة أمي وأبي من البرواز ودفنها في الدرج المكسور 


.كي لا تطرد الملائتكة 

عندما امتلآت شقوق الجدران بالشياطين 
عندها أحيوث علئ ذخول كلية البناث 
.حفاظاً على عفافي 

“عندما عرضني على صديقه للزوا ح 


.حفاظاً على عفافي 
.عندما مرّقتٌ أغلفة كتبي لأحميها من الحرق 
عندما كتبث قصيدتي الأولى أسفل علبة الكلينيكس 


وأنا أرتجفٌ من الخوف 


عندما صفعني أخيرا 


.قالوا لي جميعا: تكبرين وتنسين 


,المشكلة هي أنني كبيرثٌ ولم أنس 


ل عيىاءع 
.كبرت ونسيت أن أنسى 


آكلة التفاح 
من أشنع سيدة في البلاد كلها؟ 
أنتٍ يا آكلة التفاح - 


.أنت.. يا دودة الكتب السيئة 


.لم أستيقظ. لقد تم قذفي في اليقظة 


من أنا؟ 


لقد لفظني الحلم؛ ورغم أنه لم يكن حلماً جميلا. إلا أنني كنثُ أفضل 
المحضي فيه على مجابهة المكان. لوهلةٍ تساءلت: ما هذا المكان؟ أين أنا؟ ثم 
انتبهتٌ أقصد تذكّرتٌ: إنهُ المكان الذي أختبئ فيه. أنا في الفندق. لقد 
هربثٌ.الساعة لم تتجاوز الثالثة والنصف فجرا. ماذا سأفعل بي وأنا 
ا ا ع 5 . 00 
مستيقظة؟ طويت ركبتي وضممتهما إلى بطني, احتضنتني. آنا كرة على 
0 00 55 هه ع 0 
شكل امرأة» قريبة إلى الكرة, وبعيدة عن المراة. مثل تاء مربوطة في 
.معصميها 


و 
5 
5 
- 


0 0 5 ع 8 عو 5 95 35 5 5 2 3 
نرتب أفكاركِ. غدا سوف تكوين قميصكِ وتمشطين شعرك وترتبين أفكارك. 
دهعي الخطةة وكلم] عليك:فكله الأن :هوخ نامس اللدل النسى في 


«ضفكءيا فاظمة: تغرفين ذلك ومغ ذلك تتستيقظين يهذا الشكل السيّء 


لي وكأنني أميء وكأنني طفلتيء وكأنني الشخص الوحيد المتبقي لي, 
لأنني الشخص الوحيد المتبقي لي. أطرافي تنتفضء حسدي انتفاضة: 
حقيقتي الفادحة تتنزل علي كالرعب الأزلي الذي ينتابٌ الروح أمام خفة 
.السؤال. لقد هربت فعلا. لقد هربت يا فاطمة 


وجهي في المرآة يسخرٌ مني: اهتفي أكثر يا أرخميدس على اكتشافكِ 
العبقري. أيقظي العالم! أقول نامي يا فاطمة, نامي بسرعة, نامي قبل 
أن تستيقظ أطرافٌ الفكرة القصية» قبل أن تري فجورها وعهرها 
وسلطانها عليكِ قبل أن تمتصّكِ الفكرة وتشرب عصيركِ وتلفظكِ جافة 
.وعاجزة 


سواه 0 يجب أن أطت هذه 919 االوتو؟ التى سمو م 
مجنونة مثلي. هزيلةومتعزقة ومجروحة ملي أفتع الحقائب واحدة بعد . 
والنهشء أدس جييوسد ؛ عميقاً: في لعب والثقوب 0 لدي 
أغوص باحثةٌ عن خلاصي: عن العلبة اللعينة التي تستلّذي من حقيقتي. البرازولام, المنوم السحريء قاهر 
الصرع والقلق والاكتكتاب. أفضل أصدقائي وأ سواً أعدائي, والماضي قدما في مشروع تدميريء بمباركة 
أين أنت أيها الشيطان؟ تعال يا حبيبيء تعال أيها الصغير» تعال قبل أن أخرج ركضاً وأسلّم نفسي لأول 
شرطي أو بائّع مناديل أراه في الشارع. أعثرٌُ على العلبة تحت البيجامات القطنية. أفتحها بأصابع مرتعشة, 
أبتلع القرص وأنا أطمئَنْ الكائن المجنون في داخلي بأن الأآمور قيد السيطرة: اهدئي يا فاطمة؛ لقد أخذتٍ 
.الدواء 
أنا ملقاة على السرير» السرير حُفرة وأنا أسقطء الحفرة بلا انتهاء. كالدم المراق: كالجياع: كالموتى: كقصائد 


السياب: هداياك ربي مقبولةٌ هاتها هاتهاء يا واهب المحار والردى(ا). هل أهذي؟ إنني أرتعش وليس في الأمر 
.عشق أو وجِدّ أو وحي. البرازولام يعربد بي حفاف شاسع في فمي: أنا بتر معطلة 


أغمض عيني وأرى فارس. يبحث عني في الشوارع الكثيرة» يجوب الأرصفة ويتلفت» يبحثُ عني خلف 
الأشجار وتحت الحصىء أبتسمٌ له في قلبيء أتمتمٌ بلسانٍ ثقيل كأنه كيس الرّمل: نم يا حبيبي. نم. الخدرٌُ 
يزحفُ إلي من أصابعيء ينقصني من أطرافيء أنا أتآكل وأتضاءل على مهلي.. لقد صار بوسعي أن أكون 
بليدة» وأن أنظر إلى فارس بعين قلبي. أحنو عليه. وبحنجرتي الرديئة» وصوتي الهزيل» غنيث له. غنيث له كي 
.ينام 

1 


صلاة 
:اختضن ديناري لأكتن 
بأتاامكسورة فئ:داحلئ 
.اجبرني يا جبار 

“صلاةًٌ تخصني وحدي 
آتني لغتي 

«آتني لغتي يا رب اللغة 
آتني لغتي كي أبتهل لك 
.لك السبحان والمجد 

:أنكنها كي أفكن: كي أكون 


0 ]ات ٠. 5 . 8 ٠‏ عيملاءع و 
السراديب» 0ك كلمةه أشعلها وتشعلني, أحييها وتحييني» أستدفئ بها 
.وا ا ضيء بها با طني 


الكلمة التي كانت في البدء؛ الكلمة التي حوّلت نطفة العدم إلى كرة 
القالب التي أقذرجي إلى هقاء في مكاني هذا | ديشن ايها لاقي يطرف 
إصبعيء وأرى الحروف بعين قلبيء آتني الكلمة: كلمة السرٌء سرٌ 
.الحقيقة, حقيقة الحكمة, آتني الحكمة لكي أغفر هذا الدمارء آتني لغتي 
آتني جيم الجواب لكي أفهمَ بذاءة العالم» لكي أمنطق السوءٍ الذي وقع 
وآضتفح: أتذي الهاء لكي أحي» لكي احتوي»: لكي اكد فالحياة ببوسن 
والماء يستعصي وأنا جافة وأنوثتي بعيدة. آتني الباء لكي أبراً. لكي 
يصير شفائي ممكناً. آتني الراء لكي أرحل وأرتحل؛ لكي أتروحن وأرتاح. 
آتني الراء. آتني الزايء آتني العين والقاف والميم» آتني اللغة لكي 
خضي الهدب السمى حباتي: لكي أخبية السرد اف اقول بالاشياح 
والعفاريتء القابع عميقاً في أغوار الذاكرة. آتني السين لكي أسلوء آتني 
الشين لكي أشعرء لكي أخرج خضراء مثل شجرة: آتني اللغة يا رب 
اللغة لك"السجحان واللهد والكيزياء في السماء كنا فى الأرضن» أن 
..صغيرة وضئيلة وتافهة, وهذا الكون المترامي أبدا هو كونك في النهاية 


)إنه مكان مثالي لكي يكون المرء لا مرتياً 
.لكي تكون المرأة لا مرتية 

2 و 2 
غرفة بتكلفة 25 ديناراً لليلةٍ الواحدة» في فندق رخيصٍ يحتفل بقبحه كما لو كان إنجازاً. في 
غياهب الزحام الهجين للسالمية» وبين مجموعة مقاهٍ كسلىء تستند إلى أكتافٍ بعضها وتبدو 
.عمامة من دخان 
.أذوبٌ في الكثرة وأكادٌ أختفي 
لا رائحة لي ولا يتبعني ظل 


.إننى لا أحد 


إنني في المكان الملاتم» ليس فقط لأن أحداً لن يتوقع وجوبي هناء بل لأن هذا المكان يشبهني - 
توكه] تزف لايفتفن شيحوتة الظاهرة رغم حداثة ميته .حوضن الأسماك الفارع باس 
.الستائر الزرقاء الأرائك العنابية» الغياب الفضائحي للتناغم بين أجزائه. كل شيءٍ هنا هو أنا 


أشعر بأنني فقدث أعضاء كثيرة فيما أنا أقطع أميالي» وأنني ملطخة ببقع من الفرا غ. لقد متّ 
20 ا 3 2 00 58 55 5 0 5 
كثيرًا ودفنت نفسي كثيرا ولم يعد في مكان أخضر وحي» إنني عجوز في الخامسة والعشرين 
فق عدوها كجوز مجففة 
وأحتاجٌ.. عندما أتحدث عن دواعي هربي أن أكون مقنعة, أن لا أبدو مثل امرأة مجنونة 
وحسب, مدمنة عقاقير وشاعرة تحتج على جفاف الآشياءٍ ونأيها. إنني قابلة للإدانة إلى حدٍ 

هه 57 5 2 موهة 7 ٠.‏ 2 , 
.بي حال 


التوابيتٍ والسراديبء عالم الأحذية التي تدوس على وجهي. أريد الخلاص من كل ارتباط ممكن 


بالشكل المتعارف عليه للعيشء أريد الفوضىء أن أنام عندما أريدء وآكل وقتما أريد» وأصمت 
بقدر ما أريد. أريد أن أريد. جوعي إلى إرادتي الخاصة. جوعي إلي. جوعي لآن أشعرء لمرة 


لقد بت أعرفٌ بأنه من العبث أن أنظر إلى زواجناء ومشروع طلاقناء بمنأى عن سنواتي السبع 
التي قضيتها في ذلك السرداب. هذا ما كنت أحاول قوله لفارس وأفشل: لقد تزوّجِتَ عجوزاً 
في عقدها الثاني» لقد سرقوا سنواتي الكثيرة التي كان يفترض بي أن أحياها وأنا غضة 
.وفتية. لا أستطيع أن أكون زوجتكء إنني غير قابلة للاخضرار 

في الغرفة رقم 28» الدور الثاني. في شقتي الفندقية المتباهية بنجومها الثلاث والمحتفلة 
بنقصها الأبدي والمبتهجة بحقيقتهاء مع علبتي البرازولام» جوارب» مرطبانات زجاجية مليئة 
..بالقراطيسء وجهاز كمبيوتر» سوف أختبئ طوال حياتي. سوف أقرفص وأكتب 


السرداب 


في جنازتي الآولى لم أبكِ 


.لم تكن المرة الأولى 


و ع سس قي و«اب 5 5 هيد - 
هربت من البيت لآول مرة وآنا ابنة تسع عشرة سنة. حدث الآمرٌ دونما 
5000 2 . «االنى ا الى 5000 و 5 و 7 
تخطيط أو عناية. تعذرت الحياة فخرجت من البيتِ وسميت خروجي 
7 س ابي 5 4 على 000 ءِِ 
هرويا. وسميت هروبي خلاصاء. وسميت خلاصي موتا. قلت لن أعود مهما 


قدثُ «السويارو» السوداء الى عه ذو اعرد الف حورن كي 
واشتريت وجبة «سوير سايز دبل ووبر» وحرصت أن يكون كل شيءٍ 
عملاقاً وف وقائقيا :دفعث ها عليء ثم قبضث على الكيس الورقي بيد 
وعكل لحي ناخو رقطيت الاتاوه إلى اتوي الباءة الاريك 
على الرصيف ال مقابل والتي تخرّجث منها قبل سنتين. تربعت أمام البوابة 


.وشرعت آكل 


في هذا المكان تكذي ا كنث أقف في نهاية كل يوم دراسي ي» أنتظر 
وصول أخي الكبير وأنا أتضور وآموت من الاشتهاء. آتنشق الرائحة 
.الدسمة للزيت المقلي وأفكر بعيدان البطاطا 

يبدو الوصول إلى الرصيف ال مقابل مستحيلا في ظل الحراسة المشددة 
التي تفرضنها المدرسة: فقد كانت الاختصاصية الاجتماعية تنتظر 
افصبرات لخر الطال] كحك متحي ب عير هر ا ادا ل يتياوه 
جعلت مهمتها في الحياة هي التأكد من أننا لا نعبرٌ الأمتار القليلة إلى 
.«المطعم دون مرافقه «ولي الآمر 


الفتيات الأكثن براه عدي »طمن تطاولة على المحرّم وانتبكن التابوه هت 
أجل شراء وجبة «ووبر» أو «تشيكن رويال».. هؤلاء الفتيات الباسلات 
والمتسقات مغ رقناتون :كم تتريضهن لجلسة نتكيل في اليوم القاليء إذ 
أحير على الوقوف فى منقصف الستاحة الدرشية طوال فكرة الظامون: 
ومن ثم شهدنا جميعا على ما أسمّيه «ثلاث دقائق من الجؤّار المتواصل», 
دن الآأصوات التي تصدرها الناظرة هي أكثر من مجرد صرال. لقد كان 
الأمر مهيناً بشكل مثالي لاصطناع «قصة» نتخذ منها «العظة والعبرة» 
,من مضنيو الطاليات الخاطظتات المتورطات بالرقية 


لماذا لم نكن ننتظر وصول أولياء أمورنا إذن؟ لآن السائق لا يحتسب كولي 
أمرء لآن ولي الآمر لن يسمح لابنته بن تتغدى خارح البيتء والمائدة هناك 
.زاخرة بأطباق الآرز والمرق» ولآن للمحرّم لذته 

جلسة العقاب العلني لم تكن تخيفنيء ولم أكن لأمانع المجزرة الصوتية 
للناظرة ولا فضيحة العقاب العلني في الطابور» بقدر ما كنث أخشى أن 
يعلم أخي بالأآمر وتمتدٌ الأذرع الأخطبوطية للعقاب من المدرسة إلى البيت. 
في تلك السنوات كنت مقتنعة بن السيئة بعشر أمثالهاء وأن الحسنة بلا 
.وذن 

أربع سنواتٍ ولم أعبر. لم أنتصر لرغبتي قط. لقد خذلث النداء المنبثق من 
باطنيء واكتفيث بالوقوفء والشمس تثقب رأسيء أتذوّق «الووير» في 
.خيالي - أقبض عليها بيدي: تسيل عصاراتها دافئةٌ في فمي 

في ذلك اليوم الذي هربت فيه لأول مرة» اشتريث ثمرتي المحرّمة» وجلست 
عند بوابة المدرسة؛ أدرث لها ظهري وأكلت.. نكاية بالناظرة والمدرسات 
.وأخي الكبير. لقد ثأرث لي 


2 


خلال دقائق كنت قد أكلتُ جبلًا من الطعام الأمريكي البلاستيكي لكي 


اللشية زعب :هنزة أثقل واهدا نقيت غاقد :ال سا رقو الركردة 
أمام المطعم وأنا أتساءل: والآن ماذا؟ في تلك اللحظة تدافع ما أكلته من 
داخليء ملتهباً وكاوياً. كانت وجنتي ملتهبة وعيناي تتأججان بالدموع. 
جففث فمي بالمناديل والأكياس الورقية التي أحملها في يدي وأنا أجهش. 
ان الفحقدي الكدرة | تكرمة لدي :| كينها .طول وى : 


كان قد مضى عام على حصولي على رخصة السوقء ولم أكن أعرفٌ 
الشوارع. السويارو سيارة السائقء سينتبهون إلى غيابها في آي لحظة. 
خفتث أن أضيعء ولكن أكثر ما كان يخيفنذي أن تتحول محاولة هربي 
الفاشلة إلى فضيحة. لو أنني كنت جادة بشأن الرحيل لما حدث الأمر 
.على هذا النحو العشوائيء دون حقيبة ولا نقوب ولا حتى جواز سفر 

تقوّضت آفاق العالم أماميء. واصلت قيادة السيارة إلى الآمام؛ إلى 
الأمام دائماً وآنا أنشج.. أدركت بأنني أغش نفسيء ولكن العودة إلى ذلك 
المكاتي إل ذللة البنت ال ذلك السرواف]اللحقلة تمتيت لو ا مسار 
.تدهسني وأموث وينتهي الأمرء وفي تلك اللحظة اكتشفت الحل 


ث 1 5 25050 2 ع اع ا 5 
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كل شكيء كما فول | الحقد وس كوك ترف اسيك ولق ولك القالم في 


:ااختراقه 


سرتٌ على الطريق الدائري الرابع» حتى وصلتٌ إلى الجابرية. انعطفتٌ 
يميناً وسرثٌ قليلًا داخل المنطقة حتى وصلتٌ إلى محل لبيع الزهورء ولما لم 
يكن في جيبي إلا ثلاثة دنانير متبقية بعد وجبة الغثاء «السوير سايز» 
التي أكلتها وتقيآتها في نصف ساعة؛ اشتريت الأزهار الأرخص: باقة 
من الأقحوان الأبيض البائت بسيط الشكل رديء الرائحة؛ وسرت 


بسيارتي حتى حديقة الجابرية العامة, 0 إلا من بعض الأسيوون 
غ2 و ين 


بحثث عن قبرٍ يلائمنيء يلائمٌُ موتي المجازي.. وفيم أنا أمشي لعنث 
حذائي غ غير المريح وقراراتي غير المدروسة. في تمام الفراغ الرملي بين 
نبتتي صبّارء حفرثٌ حفرةً ودفنتُ فيها بتلات الأزهار البيضاء؛ سمّيث تلك 
.البقعة قبري واتفقت مع نفسي على موتي. لقد.مت وارتحت وائتهى الأمر 


في جنازتي الأولى لم أبكِء وفكَرتُ: لو تسنى لهم أن يعرفوا بأمر موتي ما 
بكوا أيضاً. لقد انتهيثٌ من مراسم دفني بشعور غريب بالارتياح: لن 
.أشعر بالآلم بعد اليوم لآنني ميتة 

عدث إلى البيت, لم يكن أحد قد عرف بأمر هروبيء ولا عودتي» ولا موي 
ا . بالنسبة لهم لم يحدث شيء.ء آما أنا. . فقد عرفث بن بعضي الذي 
ماتء والذي دفن بين صبارتين» دون دموع ولا بلبلة. هو شيء لن يتسنى 
.لي استرجاعه أبدا 


الحفرة 
.انقلبت السيارة وانقلب معها العالم 


يمكن للحكاية أن تيدأ من هنا. من لحظة الحادث: عندما صار للواقع أنياب كثيرة: وأنا 

ببيجامتي الوردية أغمسٌُ رقائق البطاطا بالشطة وأتفرج على التلفزيون. كنت في الثالثة عشرة 
5 5 عحاء . 

.من عمري وكان الموت قد نسيني 


كانت الآمور على ما يرام ثم بدا الكبار يتهامسونء يجففون دموعهم بأكمامهم ويتعانقون, 
يتداولون بأقل قدر ممكن من الضجة خبر موت والديٌّ. حتى تلك اللحظة كنت أغمس سبابتي 


ما بهم الكبار؟ لماذا يتوافدون إلى البيت ويبكون؟ ولماذا يهمسون هكذا؟ ذهبثُ أتلصص, 
تطللث حيوا احتياث خلق اليا نضف المؤارت: أضتكت السمة: وتعرزفت على كلفات حديدة: 
حثمان» مغيسل» موث سرب طريق عرعر. سمعتٌ حوقلات كثيرة, شهقات ونشقات وأصوات 
.انتزاع المناديل من العلب. لم أكن أعرفُ - حتى تلك اللحظة - بن الفجيعة تخصني أكثر منهم 


عندما همّت امرأة عمي بإغلاق الباب انتبهت إلى وجودي خلفه فشهقت. ولوهلةٍ خلتها سوف 
توبخني على عادتي السيئة في استراق السمع.ء ولكنها لما رأتني غطت فمها بكفيها وأجهشت: 
حبيبتي فطومة! هكذا دون مناسبيةء تسمّرثُ في مكاني, أنظر إليهم, وأسمع أشياء بلا معنى: 
هل عَرَفتٌْ؟ لا. وماذا ننتظر؟ ننتظر صقر. الله يكون في العون. إحدى القريبات تطلب مني أن 
آتي معها إلى فوق. لماذا؟ آريد أن أتفرّج على الكبار وهم يبكون ويفقدون قوتهم. تعالي نلعب 
فطومة, هل عندكٍ ألعابٌ تريني إياها؟ إنها امرأة مجنونة, هل تظنني في الخامسة؟ 


البُنية ضخم اليدين» أحمر الوجه, كث اللحية» رقم 11 بين عينيه وثلاثة خطوط تتموّج في 
جبينه. احتضنه الأعمام.. البقا براسك: عظم الله أجركء الله يرحم أباك. بابا؟ سألث.. بابا مات؟ 
اعتصر البكاء وجوههم؛ أوشك أن يحط على وجهي. مال صقر بجذعه. نظر إلي بعينيه 
يرحمهما. الله يرحمهما؟ 


بتقطت في الجفرة والحفزة التي تسنقطت فيها موحودة في ناخلئ» الحفرة فيئ أناء الستقوظط 
هو أناء السقوط لا ينتهي.. ركلث. ضربتٌ بقبضتي. ضمني بقوة, قال شششء اهدئي: 


.الداخل 


بيجاما ليلة الدخلة 

في ليلةٍ زفافي نمث وأنا أرتدي بيجاما قطنية سخيفة؛ بنطلون أزرق مبكّر 

بالأبيض وبلوزة بيضاءء في منتصفها زهرة تيوليب صفراء تبتسم وتغمز. 
والحاحه 5-5 و ع 

.بيجاما سخيفة ومريحة وتفي بالغرض. تقول لا تفكر في لمسي 


لم أكن راغبة بالتعرّف على الرجل الذي صار زوجيء ولا بهدهدة رعبه من 
الطريقة اذى اك هدها | أزها ف حصا ج دقفي ليها با لتو القليعله لكي 
.الكبير؛ وهو بالكادٍ يقول: مبروك 


عندما توقفت طوابير السياراتٍ في الخارج: ظنْ الضيوفُ بأنهم أخطأوا 
المنزل» وكانوا يتساءلون: أين الدفوف والضيوفء أين الزغاريد وأين لمبات 
الزينة؟ فتحت لهم الخادمة السيلانية الباب» وهي تشير لهم للدخول إلى 
غرفةٍ الجلوس. هناك جلس فارس» وآأمه وآأختاه وخالتاه وعماته الثلاث 
ويضع من بنات عمومته., بانتظار أن تبداً «الحفلة». أمه أرادت أن تتأكد 
فسآلت: الملكة اليوم مو؟ وأخذوا جميعا يراجعون التاريخ في رؤّوسهم 
وفي أجهزة هواتفهم الخلوية, وشعرت الآختانٍ بالضيق من تسريحات 
الشعر الكبيرة التى تنطح السماء إلى فوق. من صيغة المبالغة فى الفرح 
مقابل انعدام المبالاة الصارخ الذي أظهره سكان البيت» بيتنا. دقائق 
ونزلت وضحة: أخبرتهم بأن العروس ما زالت تستعد. دقائق أخرى ودخلت 
بدرية» متدثرة بعباءتها ء وطلبت من فارس أن يجلس في الديوان» لآن 
.صقر سيوافيه هناك بعد دفائق 
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لم تكن مجرد دقائق. انتظر فارس لما يقارب الساعة؛ عندما فتح الباب 
ودخل صقر وتوسد مساند السدو إلى جانيه وشاركه مصمصة الحب 
الشمسيء متجنبا أي حديثٍ من شأنه أن يفضي إليء أنا ذبيحة العرس 


.الهزيلة 


نصف ساعة أخرى وكنث قد صعدت إليهم, مثل ميّتٍ يبعث من قبرهء ذاب 
جسده في الترا كيرا كانت بريه فد اشدرت لي بدله من الشيفون, 
الأبيضء أقرب شيء ممكن لفستان زفافء في ظل الغياب السافر لكل 
أشكال الفرح. دمدم الضيوف باستنكار لآنني آتيتهم بلا زفة ولا زغاريد: 
حاملة حقيبة ملابسي الثقيلة بالكاد.. أسرعت تشاندرا وانتزعتها من يدي. 
تارك في العراد أبصة :اين هو الكل الي اهيا زوحي 


احتضنتني بدرية وهي تأخذ بيدي إلى الديوانية لآرى العريس. لم أكن 
أفكر في فارسء كنت أفكر في صقرء ما الذي سيقوله لو رآني بفستان 
الشيفون الشفاف؟ شعرثٌ بحرارة جسدي: شرعت النساء في الزغردة, 
انضمت إليهم بدرية. وضحة أشاحت بعينيها واكتفت بأن تمشي في آخر 
الرُكب. عند باب الديوانية دفعتني بدرية للدخول. لم آنظر إلى فارسء, 
.«وصقر لم ينظر إلي. مبروك. قال وهو يحدّق في السجاد 

هذه إذن هي تفاصيلٌ حفل زفافيء بهدوئه المشبوه وصمته الجنائزي. 
صعدث إلى الليموزين بجانب فارس. تلامست أيدينا بالخطأً فسحبتٌ 
يدي إلى داخليء أدخلتها في أكمامي. نظر إلي بدهشة, أشحتٌ. إلى 
الهيلتون. قال للسائق. طوال مسافة الطريق كان ينظر إليء إلى أظافري 
.المطلية وهي تختبئَ خلف أكمام الفجيعة 


دخلنا الجناح الفندقي. كان جميلًا جد الأريكة تلتفٌ على نفسها في 
الزاوية, بلونها البيج ووسائدها البنية والحمراء والزيتية. غطاء السرير 

أبيض قطنيء مثل غيمةٍ طافية» شاشة تلفزيون قياس 22 بوصة؛ مطبخ 
تحضيو أشون ضفرل النوافذ تمن إلى الل فرت هدوان اسنذلث 


النجناذى بص لتقن لذ الها على طلم امود از قله 


في بكثير من اللا فهم. كان يجاهد لأجل التغاضي عن إحساسه بالغين. 
غالب نفسه وابتسم ابتسامة صغيرة. في تلك الابتسامة اكتشفت وسامته. 
.كان يجدر بي أن أبتسم 

أنتٍ جائعة؟ - 

ل 

.شحزت لا على العشا- 

.أنا متوعكة قليلا - 

- 

0 
:ترددث قليلا ثم قلتها 

.إنه موعدي الشهري - 

:احمرٌ قليلاء وأجاب بتهذيب 

.سلامتك. لا داعي للخروج: نأكل في الجناح - 

ورفع السماعة ليطلب العشاء. وكنث أنا في الحمّام» أتأمل - بكثيرٍ من اللا 
تصديق - الحجم الخرافي للجاكوزيء: بعد سبع سنوات من الاستحمام 
واقفة. أقفلث باب الحمام عليء وجلستٌ على الحافة الرخامية الباردة. 
وكانت المرآة أمامي تبتسم: يا لكِ من شيطانة يا فاطمة! تحبين الجاكوزي 
كس ٠. 3 ٠.‏ 4 3. 

الصقيل الأأيض الرائّع لهذا الشيء المتقن فى جماله. والذي سيأخذنى 
في جوفه خلال دقيقة. فتحث الصنبورء وتدفق شلال الماء الحارء وامتلاً 
المكان بالبخارٍ وعبق اللافندر» أفرغث كل زجاجات الصابون في الحوض 
وصنعتٌ كثيراء كثيراء من الفقاقيع. غمستٌ نفسي هناك لساعةء لساعةٍ 


.كنثٌ ألعب» وكنثٌ الطفلة التي كنثها 
عندما خرجث من الحمّام وأنا أجففُ شعري بالمنشفة: كان يجلسٌ على 
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الآريكة المقابلة للتلفزيون» يبحث عن فيلم يتفرّج عليه ولما رأى هيئتي 
"اللا عرائسية" وبيجامتي الساذجة ابتسم بتكلف وأطرق برأسه. لقد فهم 
.الرسالة جيدا 
يد العشاء! قال :معاتناء وفو يشين الى طاولة العشناء ناطياقها المعدنية 
المغطاة. حجلسث على الكرسي المقابل؛ أكلتٌ بعض عيدان البطاطا. أمعنثٌ 
النظر إلى اللازانيا ولم أتجاسر لآكل. كان وجود هذا الرجل الذي صار 
زوجي يقلق معدتي. بالكاد أكلثء وبالكابٍ أكلء ولم يكن أيّنا سعيدا 
بالآخن وكان الضفت. هو سين المكان 
شكرتة وذهبت إلى الحمام لكي أنظف أسناني. عندما خرجت وجدته قد 
دفع الأريكة الطويلة أمام شاشة التلفزيون أكثر قليلاء ورصٌ عليها بعض 
الوسائد: تعالي هناء بجانبي. نتفرّج على الفيلم قليلا ثم ننام. قالها وهو 
.يفرك راحة يده بسطح الآريكة إلى جانبه 
.أنا متعبة.. سأخلد إلى الفراش - 
قلت ذلك وأنا أدفن نفسي تحت اللحافيء وفي سبيل مزيدٍ من الوقاية 
لففثُ اللحاف عليء أطفأتُ جسدي وأقفلت مسامي ونأيث بي إلى 
.داخليء آنا دودة أرض 
بردانه؟ - 


.يمكنك أن تجد لحافا آخر في الدولاب. تصبح على خير - 


#ثنا ق صمت» ثم جاء جوايه 


مساء اليوم الثالث 


بده تحاصر عنقي» تكالن 56 ينتصبٌ خلفي مثل جدار مستحيل» ينزل 
إلى اراب 


انقضى العزاء وانفض الجمع, ودّعتثٌ المبيت في بيت عمي وانتقلت معة, 
بعيدا إلى هنا(2).: نزولا إلى الدرك الأسفل من الواقع. أربع عشرة درجة 
.هي كل المسافة الفاصلة بيني وبين العالم 


كان قلبي ينتفضٌ هلعاً مع كل درجة تأخذني إلى الأسفلء وأنا أرى بقع 
الرطوبة تتسع على بشرةٍ الجدار» والعفن الأخضر يطل من الصّدوع 
ويتوعد بي. كان السواد دامساً والرائحة تفضح التفسخ البطيء لمكانٍ 
مات منذ زمن وما زال يتحلل على مهله. ضغط صقر على أزرار الإضاءة 
فارتعش الضوء الأزرق في زجاجات النيون الطويلة. كان ثمة أسلاك 
مقكة على الحدراة يؤزق لاضبقءويدا وكا المكان قن لفل امتعاءف قرا ميت 
أمامي المساحة الصبجراوية الوحخشة لا سكا غرفتي وقى يدفعتي يرفق 
.من كتفي إلى المكان الذي شرّع فاه لابتلاعي ْ 
قال لى جمن الآن تصاغد ا ستعيشين مهناء مستتكردين | ينقى فد لا مت 
أختي. فأنتٍ صغيرة على أن تكوني أختي أصلاء ويمكنكِ أن تكوني أختا 
. «لآبنائي 


قال مقط رون لس هفنا عرف واقدة كانم عند خرفة زاقدة فى الطاية 
.الثاني ولكنه ارتأى أن يملأها بالآجهزة الرياضية 


شرعثٌ أنظر. السجاد زيتي داكن: يخدّش الروح من قاع القدم؛ وعلى 


السقف فوق رأسي بقعٌ صفراء تتسع في البياض العدميء كانت وحدة 
التكييف تئر بإلحاح, أطفئها فتتعفن الغرفة في خمس دقائق. ولأنه 
سردابء فهو بلا نوافذء لا يطل إلا على قبحه الداخليء ولا يعرفٌ من 
العالم إلا تأملاته النابتة من أحراش الظلمة. الهواء مثقلٌ برائحة النفثالين, 
الكرات البيضاء مرشوشة هنا وهناكء وهو الأمر الذي يعني أنني لم أكن 
وحديء كنث دخيلة على يوتوبيا القوارضء أجيال وأجيال من الصراصير 
والفئران دشنت حضاراتٍ وحضاراتٍ هنا قبل أن آتي, بقرع نعلي 
.وتشتّجات رعبيء لأزاحمها المكان 

هذا هو المكانُ الذي سأمضي فيه سبع سنواتٍ من عمري. مقارنةً بغرفتي 
الوردية في بيت والديّء كان السردابٌ زريبة» وقد بكيث ليام طويلة, 
كتفي حعورة والذى: لسن على وفاقيدا: فقط بابل هلين وفاه سهان 
غرفتيء وثريّاتي الصغيرة» وورق جدراني المشجرء ورائحة الفراولة في 
هواء غرفتي, وأشياء كثيرة. . لا أعرف لماذا صار علي: وقد فقدث والديٌ 
الاقاعة وعد ة: أن أفقدها اي 


ادن لعيس »شال كران الى كو هوي ترما قبقى متها قال تتخلصينا مرخ 
بعتي بالصيع اميا نبول أشسالة 1ر| د لاني يحي للك للبحقلة عي 
أخاف من كرشه وبشرته الحمراء. ولكنه كان كريما بما يكفي لكي يشرح 
لى السبب: واشوب فى الايضافحدقى عن عرمة 'افتناك الدسئ: لأنها 
«صور» تمنع دخول الملائكة. وخاصة «باربي الفاجرة» التي تزرع 
أفكاراً فاسقة في عقول البنات. وهكذاء أضفتٌ في معجمي كلمتين 
.جديدتين: فسق وفجور 

باستثناء غطاء سريري وملابسيء لم يسمح لي بالمحافظة على حياتي, 
لعل هلف الأشتياء الصيلة كنهاارفف واكوة امي :ا دي العامى وعرفدئ: 
ديذاوبي القطدى وييت الذهى الحهوى الكبين لقد نات كل قبي كل 


شيء إلا أنا. حفرة اليتم تمعن في امتصاص روحي. لا تقلقي, 
..كالفراغ الذي يشدني إلى تحت 
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هذا ما قلثه لصورة أبي وأمي المخلوعة من بروازها. الصورة المجعدّة, 
المصفرّة, التي تكبرني بعشرين عاماًء والتي التقطت في ليلةٍ زفاف 
والديء بين جذوع النخل المحملة بلمبات الزينة» في الحوش الواسع لبيت 
.جِدّي؛ في زمنٍ بدا بسيطاً وخالياً من المنغصّات 


كان أبي في الصورة يبتسمُ في كل شبرٍ من جسده؛ فقد ظفر بزوجة 
جميلة, تصغره باثنتين وعشرين سنة, وتبدو حييّة كما ينبغي, وهي غضة 
وطرية وبكر وملائمة لأن تكون زوجة للعمرٍ كله, بعد أن توفيت امرأته 
وتركت له ابنين لا يعرف كيف يربيهماء لأن التربية هي «عمل النساء» كما 
يعتقد. كان عقالهٌ يميل قليلًا إلى اليمين» ولكن من سيلاحظ ذلك؛ وعلى 
وجهه كل هذا الفرح؟ أما أمّيء فقد عقصت شعر رأسها وزينته بعقدٍ من 
اللؤلؤ وقد ردّدت علي مرارًا بأنه لؤلؤ طبيعيء حيث لا تشبةٌ لوْلوَة أختها, 
وكل واحدة تحمل تخصّرات وتجقدات وانثناءاتٍ تخصّها وحدهاء كانت 
تقول لا يمكنكِ الحصول على عقدٍ كهذا إلا في البحرين. المكان الذي 
تجيء منه؛ مثل حورية بحرٍ مجنونة» قررت أن تخوض تجربة الزواج من 
زمل غلان تفيل المغامرة 

في إحدى المرات» كنت أتفرج على صور العرسء مستلقية على سرير 
والديٌّ المزدوج؛ أراقصٌ ساقي في الهواء من فرط المتعة, قالت لي: إذا 
تزوجتٍ سنزين شعرك بالطريقة نفسهاء ثم ستفعلين الشيء نفسه لابنتك, 
.وسيصير تقليدا عائليا 


لو تعلمُ أمي كيف تزوّجت؛ء دون أن ينتبه أحدء كما لو كانوا يتسترون على 


فضيحة. لو تعلمٌُ أيضا بأنني عقيمٌ كرض بوارء لم أنجب ابنة ولا ابنا ولا 
حتى نصف ابن.. أتساءل كيف كانت لتشعر؟ 


في صورة أخرىء غير هذهء يظهر وجهان آخران. صقر وفهدء أخواي غير 
الشقيقين. صقر في الرابعة عشرة» مدور كالكرة» يبتسم في فمه ويعبس 
في عينيه. وفهد ذو العشر سنوات, الهزيل الحزينء قتلته الحمى بعد 
.زواح أبيه بأشهرٍ أربعة 


زوجة آبي المتوفاة أجهضت كل البنات» وأنجبت ولدين اثنين» قبل أن 
تقضي بالفشل الكلوي. تنتهي حكايتها هنا لكي تبداً حكاية أخرى. كيف 
يمكن لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها أن تربي الفتى العبوس الذي 
.يصغرها بأربع سنوات فقط؟ لا أعرف كيف فعلتها 

عندما وَلِدتُ كانت أمي في العشرين؛ وصقر في السادسة عشرة. عندما 
بلغثٌ السنتين كان قد سافر للدراسة. عاد بعد سنة واحدة» بلحيةٍ طويلةٍ 
وثوب قصير. الرقم 11 بين حاجبيه بقي على حاله. اضطر أبي إلى دفع 
ما تكبدته الدولة من مصاريف لابتعاثه خلال العام. اكتفى بشهادة التعليم 
التطبيقي. اشتغل مسؤولا للأرشفة في وزارة الداخلية. في سرداب 
.سحيق آخر يضم آلاف الملفات 
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في سن الواحد والعشرين قرر صقر أن يتزوج. كنت في الخامسة من 
عمري. الأيام التي عشناهاء أنا وهوء تحت سقف واحد لا أتذكر منها 
شيئًا. تزوج من بدرية وأنجب وضحة التي تصغرني بثلاث سنوات. 
واصلت امرأته مهمة إنجاب الأبناء, المزيد والمزيد منهم بناء على طلبه. 
هناك دائما متسع لطفل آخر يقوم بتربيته بالشكل الصحيح من أجل 
.النهوض بالأمة. هذا هو الهدف من الأمر برمّته 


أكئ وآهي فقظاآبى الأرجفيةن الذي 'تطفن الفيظة مق غيتية::وامي التي 
بالكاد ترفع عينيها إلى العدسة: وبالكادٍ تبتسمُ, بفستانها ذي أكمام 
.الدانتيلا الطويلة» وأزرار ثويها اللؤلؤية» وياقة «المشموم» في يديها 

لاني وأقيما فاه متناعميةة افك في ذلك الآ ونا أتقلى في رزو اي 
الموشك على الانتهاء. لا بد وأنهما حظيا بزيجة استثنائية حتى يستحقا 
هذه النهاية؛ أن يموتا معاًء في حادث سيارة على طريق عرعرء بعد 
عودتهما من الآردن لإتمام صفقة شراء لسبع أراضٍ لا يتجاوز سعر 
الواحدة ألف و700 دينار. هذه هي صفقة العمر! قال أبيء وهو القادر 
.على تشمم الصفقات من بعيد. أبرم صفقة العمر فانتهى عمره تماماً 


جمهورية الآخ الكبير 


ماي وى واأعان 57 بالق ل 2 كع لاع الي 3 الم اوفك ا 
كنا أخوين غير شقيقين, ولكندي كنت يتيمة وحديء وقد تلقف صقر يُتمي مثل هديّة منزلة» فقد 
.عملية تقويمي 


وحثى قبل أن يتدزف خلى: كان مقتتعا باندئ ملثاثةوقي أنفشن الحالاثمكسوزة: ونحاحة 
إلى إصلاح. كان مختلفا مع أبويٌ وينكرٌ عليهما أشياء كثيرة: سماع الموسيقى, شراء الباربي: 
تزيين المناضد بالصور الفوتوغرافية» الاحتفال بأعياد الميلادء حضور الأعراس في الفنادق.. 
القد كان ضفر ناضياً في مهدة نبيلة معي: اهيا إثقان ما يمكن إنقاده 


أنا ضحية الحُب المفرط, اتباع الهوى وضياع البوصلة. يعتقد صقر بأن عليه أن ينقذني من 
ضلاليء الآن وقد آلت إليه السلطة. سلطة أن يكون - وحده - ولي أمريء أن ينتقم منيء وأنا 
.في الثالثة عشرة من عمريء لأنني أختة غير الشقيقة 


كان يتردّدُ على غرفتي طوال الوقت, بصفتي ابنته الجديدة التي يعتزم تصحيح اعتوارها كما 
لو آنني أسيرة» كما لو أنه جلاد. يضعني تحت مجهر المراقبة لكي يتحقق من حسن جريان 
في هذه القنطرة الخرافية التي يقوم فيها بتأهيلي حتى أصير جديرة بجنته - بأن الباربي لم 
تلوث رأسي بالفجورء وبأنني أزلت صور والديٌّ من المنضدة لكي لا تطرد الملاتكة لا أرسمٌ 
الفزاشنات في كرا ستتي: لا آقراً فضهن:«الكتبة الخضراء» التي تنا راسي يكراقات كبارة 
عن بجعاثٍ تضحك وأمراء يتحولون إلى طيور وجنيات فاتثات يخرجن من ثمار الليمون, 
(الحكافاك الذي كان يشكيهاه لعو الحديت 


لا أعلك اللبان في مكان عامء لا أجلس في المطاعم إلا في الكابينة العائلية, لا ألبس 
البنطلونات, لا أسمع الموسيقىء لا أتفرج على الأفلام, لا أقتني كتباً «لا تنفع», لا أجلس 
وحيدة: لا أذهب إلى صالون تجميل؛ لا أزور إلا بيوتاً بعينها. الأصل في الأمور المنع والإباحة 
.هي استثناء 


كا سعد انا قن تقين واقه نسي دفوو روتكيه القاعله التو قنونا بن اعلا قد 
كل مرةٍ كان ينتزع ريشة أخرى من قلبيء. ويسرق مني سماواتي الكثيرة» كان يذكرني بأن 
.الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء وأن القابض على دينهٍ كالقابض على الجمر 


كنت طفلة في طور النتضع: توشك آنوثتها على الاكتمال: ولذا يتبغي عليه -وهق ا لأخ الكبيز 


المسلّط على حياتي مثل لعنة - أن يحضرني للقيام بدوري «السماوي» و»المقدس» في هذا 
العالم. أن يجعل مني زوجة صالحة, ودود ولوداء تنجب المزيد والمزيد من الأطفال - بنيّات 
يرتدين الحجاب منذ الرابعة ويتبعنني كالكتاكيت المصبوغة, وأولادٌ يذهبون إلى مخيّمات 

«برا ا ا ا ل اا 
وينتظرون تلك اللحظة - التي ستكون ويالا على العالم - عندما تؤول إليهم السلطة لكي يمعنوا 


.في تدمير كل شيء 


كل شيء سبق وتقرر من أجليء وكل ما علي فعله هو أن أتبع الإرشادات الصحيحة, لكي 
أفعل الأمر على النحو الصحيح. خطوات عملية بسيطة لا تتطلب الكثير من التفكير. في 
.الحقيقة هي تتطلب ألا تفكر أبداء ومهارتك في الأمر تتعلق بمدى قدرتك على ألا تفكر 
ولكي أكون جديرة بمهمتي المقدسة هذهء سيكون علي أن أتثقف كثيراً. أن أقرأ المزيد والمزيد 
من كتيّبات أهوال القيامة وعذاب القبر و1000 سؤال وجواب للنساء ونحوه. تلك هي الأشياء 
الصحيحة الوحيدة الملائمة للقراءة» إضافة إلى قائمة طويلة من الأشرطة المليئة بالمواعظ 
.والصياح والبكاء لأعالج بها لوثتي الفكرية القديمة 


م ل و 0 وفك كد القن 


كابؤس. اليس شدي راعلنة وجهي. الكابوس لا يتزحزح 

في زيارته التفتيشية وجدني أبكي تحت الوسائد: هل تبكين يا فاطمة؟ أبوك وأمك لا يحتاجان 
دموعك بل يحتاجان دعاءك. وبداً يحدثني لساعةٍ كاملة عن ضرورة أن يرض الْمؤمنْ بالقضاء. 
وأن الميت يعذب ببكاء أهله؛ وأن كل دمعة أذرفها هي وبال على والديّ. كانت كل كلمة يقولها 
.تحجر الدموع في عينيء كل دمعة جمرة 

كان يتحدث بآليةٍ مفرطة, في الحقيقة كان يكفيه أن يفتح فمه لكي تتدافع الكلماتٍ من فمه: 
مرتبة ومنظمة» كل كلمة تعرفٌ مكانها الصحيح: وكأن الكلمات كانت تنتظرٌ في داخله طوال 
الوقت, وكأنها تعبت من الانتظارء وكأنها لم تصدّق أنه فتح فمه, أنه فكّر باستحضارها حتى 
.مثلت هناك: طافية في الهواء, مثل مارد أخحضر 


كاك كه التحاظيرة البدنعة الأول الى (فظا مها تمي مطل سد الاربية كن نضين كان 


فستان زفافي 


في صباح اليوم التالي فتحثُ عيني ورأيثُ ستائر غرفة النوم الفندقية» بلونها السكري الناعم, 
توطو وحة النافذ 8 السكائن الباهية والقارهة المخمة والكامفية باك الداتقيلا الزافعة: 
الأنثى بشكل مستحيلء كانت أول شيء رأيته في ذلك الصباح الذي أصبحث فيه امرأة 
لكرج بقدرا وم وعلتقة تتاف لسري مكل يرقانة 


ستائر الدانتيلا قالت صباعٌ الخير» قلت صباح النور, صباح النور يا ستائر الدانتيلا. أنتٍ 
جميلة جد هلثمت جيذا؟ نعم شكرا لكه نمث نوما مريهاء هذا السرين غين معقول! يسعدتي 
ذلك» شكراً لكِ يا ستائري الرائعة.. هكذا تبادلنا المجاملات, ثم صمت كلاناء ستائر الدانتيلا 
وأناء ورحثٌ أمعنْ النظر إليهاء وهي بدورها أمعنت النظر إلي. مددثٌ يدي لالمسهاء أتفحص 
القماش المخرّم فاره الجمالء المكتفي بذاته, الذي تتدفق من نقوشه الإيحاءات الأبدية, كم هو 
.فاتن هذا القماش! كم هو فاتن 

:هكذا قروتٌ بن هذه السثائر هي فستان زفافي 


قد نكما قناهي إلى الغو العنة اتقامده: القت زراقيرؤزاينة ينا كلل م 
بحداك احاجن وس م كا فارعة. إنه مثالي هذا الفارس,2 باستثناء أنه لم 
ا 00 من أحلامي 


ً عجبني وأخافني, بدا يحقيقياً أكثر من قدرتي على ١‏ لتصديق. هل تزوجتٌ هذا الرجل حقا؟ 
لزاه يكين اوبعل العظات لم يكنا في راسي إلافكزة وااحدة 


اينبغي علي أن أهرب من هنا - 


علق ظاولة لتك 


عنلو ساون |النتساء, كل بوه عند حلسلة ليس جتخن | اعد غرفي الرومية من لعجي 
.والتصفيق ويمضون منتشين. الجميع إلا آنا 


تبداً الجلسة بالطريقة ذاتهاء صقر يسأل أبناءه عما فعلوه اليوم» يثب الأبناء للردء ينخرطون في 
حوارٍ مسرحي تدربوا عليه مرارا. آبلة العربي معجبة بموضوع التعبير. اختاروني للمشاركة 
في برنامج «مع الطلبة». أبلة وفاء تمدح تلاوتي.. كانت جلسات المديح هي طريقة صقر المثلى 
في إنماع اهل منقه عقيه افعرل يمن خدرفم: ان اللااقن ادرف على هايا يدي إجقان 
الكتماء إلى الست الرناقي ميمه هي بمية :اله المكثار 


في أعمقٍ جرح من جراحاتٍ يتميء كنثٌ أتابع الحوار المسرحي الدائر بين الآب الفخور وأبنائه 
الأكثر فخراء الكل يتباهى بالآخر ويردد عليه فضائله, وأحسسر بأيديهم 3 تمتد إلى أعماقى 

00-6 04 5 0000 5 2 5 م 3 ع . 
وتكشط الوجه الجاف عن جرحي وتفجر مكامنه. لقد أردث - في كل ذرةٍ من جسدي - أن أدخل 


مع مرور الوقتِ صرت أتظاهر بالصمم. ثم أمعنث بالتظاهر حتى أصبث به فعلاء وكانت 
الآصوات النابتة من أفواههم تتحول إلى طنين, العالم يطنّ وأنا أمضغ. عرفت بأنه يمكن للمرء 
أن يعطل حواسّه لو أراد. وهبني ذلك خلاصا ماء وبقدر ما كان الصمم يمعن في ابتلاعي كنت 
.أغوص في فضاءٍ شفيفي. بعد سنوات عرفت بأن هذا السديم الأزرق هو الشعر 


فل إنهدى ترام نقاولة الرخول عي إلى لعبة"القاقني:كليطة معي ورفة أحقيان الرياسنيات 
وأنا سعد بالدوحة الذي أخروتيا بف شيو مق التدهون الدراسيي التي تلت المادت طويث 
الورقة وتحاتها فى حيدي وزنا انتطن يككير: من الجوع أن ينعن إلى ١‏ ولكنة لع وفعلل عترها فوخ 
من الكلام تجشأاً ونفض يده فتطايرت حبات الآرز على الطاولة ونهض وهو يحمد الله ويمسح 

أسنانه بلسانه 


إنه لا يهتم بي إلا إذا أراد أن يكتشف في «خطأ» جديدا. إنه لم ينظر إلي طوال الوقت. 
صقر؟ هلا. أخرجتٌ الورقة من جيبي ومددتها له. 17.5 من 20. تُوْفَيَ والداي منذ تسعة أشهر 
وهذه أفضل درجة أحصل عليها منذ انقلبت السيارة وانقلب معها العالم, إنني أطرق بكلٌ 


.يأسي على أبواب جنتك السعيدة؛ قل لي شيئًا حلوا أتزوّد به قبل أن يغلبني القبح تماماً 
ون 23 

.اختبار رياضيات - 

جايبة 17.5 من 20؟ - 


.ابه - 


ا 


أفااا.. ليه؟ - 


كهرباء المفاجئة تشلّ جسدي. ضحكة تسرّبت من فم وضحة.. "اششش.. عيب!" همست بدرية. 
وضع يده على كتفي: شدي حيلك المرة الجاية. أفتح فمي بصعوية وأسأل: 17.5 من 20 مو 
زين؟ لا موزين. ليش مو زين؟ يسأآل أبناءه: شرايكم يا أولاد» 17.5 من 20 زين ولا مو زين؟ مو 
زين! ليش مو زين؟ يرفعون أياديهم كما لو كانوا في صفبٍ مدرسي. أنا! أنا! أنا! يتدافعون 
للإجابة. أجويتهم غير متوقعة: الأمة تحتاج إلى أبناء مجتهدينء الله يحب إذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنه. كلام عظيم؛ كلام جميل جداً» ولكن كل ما أردته هو أن أسمع كلاماً حلواً, نوبة المديح 
.تحولت إلى جلسة إدانة. طويثٌ الورقة مراراً في يدي طويتها حتى اختفت 


وقوفي في مؤّخرة الفصل طوال حصة الرياضيات لآنني نسيت جدول الضرب للرقم (6)» 
مدريف الدريية الدونيا الك عبر ييا لسظرة كلق باصن يدي لتتى تندية امسسدا هفات 


مع التقييم الربع السنوي عندما استلمثٌ شهادتي ذات الرايات المنكسة:» قمت بتزوير توقيعه 
حتى لا يعلم بأمر درجاتي المتردية» أعدث الشهادة إلى مشرفة الفصل في اليوم التالي وأنا 
أظن بأنني نجوثٌ من التشهيرء بعد ساعتين كانت وكيلة المدرسة تقفٌ على باب الفصلٍ وتطلب 
الطالبات الواردة أسماؤّهن في قصاصة الورق الصفراء. كان اسمي في تلك الورقة» ورقة 
.العار 


تم اقتيادنا كقطيع من الأكباش ونحنْ نرتجفُ من الذعرء اقتادتنا إلى مكتبها وبيدأت تصرح 
في وجوهنا حتى انفجرنا بالبكاء. لا أحد يستطيع مقاومة وجه "الست غنيمة" وهي تصرح 
على بعد أربعة أصابع فقط من أنوفناء أخبرتنا بأنها اتصلت بأهالينا وأبلغتهم بشأنناء وآن من 
.تكرر هذا التصرف سوف تفصل من المدرسة لثلاثة أيام 


عدت إلى البيتٍ وأنا اتساءل كيف اسنتضيرف:مَنقر يكنات قلح يعد الآمر يقتصر على درجاتي 
.المتدنية؛ بل على تزويري لتوقيعه الخاص 

توقعثٌ توبيخاً شديداً. جلسة هجاء وتشهير على طاولة الطعام. تعالوا ننتقد فشل فاطمة 
الدراسيء تعالوا نذم أخلاق فاطمة التي تكذب وتزور التواقيع. تعالوا نتخذ العظة والعبرة من 
.فاطمةء فاطمة كائن تحت الجرح والتعديل 

عنداهًا اميف القيم حلي العذاء تكن إلى كل #مهاو دك فهر بالفتجاك القماعة تعفن 
فسفوري تشع من عينيه. قضى قراب الساعة وهو يُضحكُ عائلته علي: شفتي شلون فشلتي 
نفسك؟ ليه ما تدرسسين؟ بذ بضحك ويضحكود 5 وآنا أحاول أن أبتسم وأحاول أن لا أبكي. أحاول 
تعب قللةبالتشادكة وقاي )تشع ع نافوها متراناالطظينة لبذانقي) لى طروي التمل الجا ”د حون 
."'صغير وغير ملحوظ في اسمي. فيعد أن كنت "قاطمة".. صرت "فاشلة 


.نعم» نذعم, أنا متاأكدة 
.كان يفعل ذلك لتحفيزي لا أكثر 


توم وجيري 


بعد تلك الليلة التي قضيئها وأنا أولي ظهري لعريسيء أستآثْرٌ باللحافٍ 
كاملًاء وألتفّ علي مثل حلزون, عندما كعاووك الفناقة التتائعة هناها . 
لم أعد قادرةً على التناوم ولا الاستنوام, لم يعد بوسعي مقاومة الفكرة 
«الذي استحونت يكتهوانيتها الثافزة علي كل خلبة حن حهدئ 


فالرجل الذي صار زوجي نائمٌ جداء وشاشة التلفزيون مضاءة جدا, 
وجهاز التحكم ملقىّ جدا على الأريكة أماميء يقول تعالي يا فاطمة, 
المسيني وتحسسي أزراري وتفحصي ممكناتيء تعالي يا حلوة وأحبيني 
كما يجبء وأعدك بن أمنحك الأفق والموسيقى. سأمنحك العالم يا فاطمة, 
اتعالي وأحبيني 


كان الإغراء على أوجه, ووجدثٌ نفسي أستلٌ جسدي من اللحاف, وأذهبُ 
إلى الأريكة, لأغير قنوات التلفزيون» وأحس بأن في يدي سلطة لا تقهر 
وكانكي قادرة على الذهات إلى الاك المدان ونا بجالسة فى عرفتي 
..الفندقية ببيجامتي التي تبتسم وتغمز 


غيّرثٌ القنوات وآنا أحدّق في الشاشة فاغرة الفمء ودهشتي تثيرٌ في 
نفسي الأسىء وكنتٌ أبحث عن الأفلام التي لم أشاهد منها شيئاً منذ 
سنوات» ولكنني - ويا لدهشتي - وجدتني أتسمر أمام حلقات الكرتون, 
.وأتابعها بأعين جائعة, وأحسٌ بي أرجع إلي. غضة وطرية وخضراء 
لوهلةٍ خلث بأنني بخير» بآن أمي في المطبخ تقلي البيضء وأن أبي 
سيصل إلى البيت خلال دقائق» وأنا.. صغيرة وعندي ضفيرة طويلة: 
أتنشق رائحة طفولتيء بقعة حليب ككاو صغيرة على ياقة بيجامتي 


.الوردية 


في صباح اليوم الذي عقب ليلة زواجناء كنت مستيقظةٌ وحدي» وجهاز 
التحكم في يد :وأشعن:بالدي قد آوثيت «تحمر التعة»»:ومستعدة تقاماً 
لتعويض سنوات طويلة من الحياة خارج الحياة» وكان هذا هو كل ما 
.يهمني وقتها 

لك زواع دولا لودل لاعاياء فج سردو دون الخا دورول حلفت 
الفادح الذي ذهبت إليه حياتي. لا شيء يهم الآنء لا شيء باستثناء «توم 
.«وجيري 


في صبيحة يوم جمعة. طلب صقر أن ألبس عباءتي لآرافقه إلى الصلاة. 
سألته ألم تقل بآن صلاة المرأة في بيتها أفضل؟ فقال بأن الأمر سيكون 
لصالحيء لأنني أصبحتٌ مثل «الموزة المنقطة» التي لن يرغب بأكلها 
.أحدء وعليه أن يتصرف بهذا الشأآن 


جع ني انان لملارن طم ععر متك ١]‏ لعفي عكار و اناري القن فلي 
: حقيقة عنور سدي. أنا موزة 5 منقطة ولن يرغب بأكلي أحد 

كانت خطته تقتضي ببساطة أن يراني أحد أصدقابّه ويرغبٌ بي. 
نساكون طبنعا ملؤقمة أكثر كزؤيجة ثاتنة أو ثالقة:. على افتراظى أن 

تفلك القما تقرف ترد الشهاة !| لأكير ١‏ لعن وا فول نا :فادن 


بقيث في مصلى النساء أنتظرٌ أن يمرّ الوقت»؛ أن يمضي الجميع»؛ وصقر 
نغلى:راسةتحث الشمس: ويحاول تعطيل انراف أصدقائه الذين 
يجدهم ملائمين كأنسباء. كان يفعل ما بوسعه؛ وكنتٌ أفعل ما بوسعي, 
بقرت سناعة حذى ذهيوا حفيها ويقي :واحد 


فقد صقر رباطة جأشه وصار يناديني «يا هيه! يا هيه! يا ولد!».. طبعاً 
هو يناديني «يا ولد» لكي لا يقع في محظور لفظ اسمي الفضيحة على 
مسمع رجل أجنبيء حتى لو كان هذا الآجنبي موعود بالتهامي بعينيه 
السحيقتين في الشهوانية بعد لحظات, كان قد فاتح أحد معارفهو بشأني, 
وقال له: أختي تربية ايدي وتبي السّتر! كان الرجل الذي وقع عليه اختيار 
صقر - بشكل عشوائي ووليد اللحظة على الأرجح - بين الأربعين 


00 1 بج اس 
والخامسة والآريعين من عمرهء لحية محناة:, وأنفٌ معقوف, وشارب حليق» 
وس ممصوصض. يا :ولداايا ولد اطلع! رذن كنشر: ام تتحاسن وأطل جرايية 
لكان سيل سناد :ولج عار ف رهرا دقوو و روه روني ماقتنا جنا في 
..وشدني من حجاب رأسي 
اأصلى! أصلى - 
تسلف «الكذابةة قراويع القايلة؟! امش قدا مس + 
ودفعنى أمام صاحيه.: وهو يتضاحك معه ويردد: تستحى! أختى تربيه 


يدي.. مربيها عالآدب وغض البصر. شعرث بنظراتٍ الرجل تثقبٌ وجهي 
وتوجع روحيء كما لو كنثُ سيارة» نعل جديدة: أو ربما في هذه الحالة: 


.ناقة تصلح لسباق الهجن 

.هرولتٌ إلى السيارة وجلستٌ في المقعد الخلفي وأنا أكفكف دموعي 

وصلنا إلى البيت. ركضتٌ إلى المطبخ وصقر يطاردني مهددا . حملت 
2 . 5 2 لها 3 ٍ. 5 35 

سكين المطبخ. ووضعتها على خدّيء قلت سأفعلهاء والله سأفعلهاء 

سأمزق وجهي وأرمي مزقه تحت قدميكِ إذا أجبرتني على الزواح» ولن 

..يرغب أحد بالزواج مني أبدا 


إيالخبلة, يالناقصة.. أنا أبيلك الزينء اخترت لك الزين - 
!الزين خله لك أنا مابيه - 


بو فهد هذا عنده فلووووس! ما يخليك تشتغلين ولا حتى تكملين - 


:.مابيه! مابية! أنا غاوية شنقا!- 
هبد انك قا قهية هذل 


قالها وهو يتكئَ على ملافظه: لفظاً لفظاً. يخرج الأحرف بعناية؛ يتلمظ 
.بها: ناقصة عقلء وكان من شيمه أيضا أن يؤكد: ودين 


نعجة قاصية 


.صقر هو الآخ الكبير وولي الآمرء وطاعة ولي الآمر واجبة 


قرارات ولي الآمر دائماً صائبة لأنه الأقدر على استشفاف المصلحة واستجلابها. كل جدال مع 
ولي الأمر هو من عمل الشيطان. ولي الأمر يحبني ويريد مصلحتي ولا يريني إلا ما يرىء ولا 
يهديني إلا سبيل الرشاد. ولي الأمر يقرّر بالإنابة عني كل أموريء منذ ملابسي وحتى اختيار 
صديقاتي.ء لأنه - بواقع خبرته وتفوقه - يعرف مصلحتي أكثر مني. لا داعي للتفكير أبدا في 
وجود ولي الأمرء لأنه - بعقله المتفوق - قد وفر علي عناء التفكير وتقرير المصير. كل شيءٍ 
.النتيجة المرجوة - الطبخة التي هي أنا 


قرّر أن يضعني في عنايته» عندما دبّر الحادث وقضى بوفاة والديٌ, فهذا يعني أنه يقوم بدور 


كان يتقبل الحادث على نحو جيّد. يتحدث عنه وكأنه لا يخصه. وبإمكانه أن يردد تفاصيله 
اللروعة نوا يشتوج كيف تكليت لشيارة أريع مراك قم استهرت على ظورها #مثل تحتفساء 
مقلوبة» على حد تعبيره الفذء وأن الطبيب الشرعي يقول بن الوفاة حدثت سريعا. ثم كان يقول 
بآن العقار الذي ذهبا لابتياعه من «عَمَان» هو اختيار موفق مُدر للربح» وكان يدعو لهما 
.بالرحمة والمغفرة بعد تلك الإضافة 


لقد كان تعاطيه مع وفاتهما سطحياً بشكلٍ لا يحتملء وكنت أؤثر أن أصمت ألف عام على أن 
أتحدث عن موتهما بهذا الشكل المسطع. وانتهى بي الأمر إلى اعتزال مجلسهم, وقبعثُ في 
سودافى الاق ضان شديدى: وسي تمد هات روفي من رقع ليقف الضقراء وحدى 
الصروع فى الكتافط 


لم تكن الوحدة خيارا سهلًاء فهي تعتبر فعلًا شيطانياً في بيت الأخ الكبير» وتحدثٌ المجالس 
العاكلية يقرٌة:الإخيانوالفاكن على وحوت الطاعة والاتخراط فى سعنة الكباعة: لأ عداي 
رغبتي بمجالسة أخي الكبير ولي أمري وولي نعمتي أيضا هو من تلبيس إبليس الذي يسهل 
.عليه التمكن من أولئك النائين بأنفسهم, من «الغنم القاصية» كما يردد 


في إحدئ المزات شالته كيف تفسن توق التبئ إلى الوحدة فئ غان حراء. ضحك واخذت كرهنه 


تترجرج يمنة ويسرة: كما لو كان قد ابتلع بحرا: ولك وجه تقارنين نفسك بسيّد الخلق؟ 


موصومة بالجهل والنقص أبدا. كنت أتجراً بأسئلتي ووحدتي على ذلك الكهنوت غير المرئئي 
الذي يخنق عالمي. دوختني الأسئلة. أوجعتني.. وكانت كلها ممنوعة ومختومة بالشمع الأحمر. 
صناديق كثيرة من التابوهات التي لا نمس ولا يحق لأحد أن يتحدث عنها. فالعالم» كما يعتقد 
صقرء هو مجرد قنواتٍ موصولة ببعضها. وكل ما علينا فعله هو أن نقوم بتمرير الحقيقة التي 
نملكها سلفا إلى من هم دونناء وتلقيها ممن هم فوقنا. لسنا بحاجة إلى البحث عنهاء فقد ولدنا 
والحظ حليفناء نحن الذين نعرف ولسنا بحاجة لآن نكتشف. كل ضروب السعي مضروبة على 
وجههاء جهد تبذيري غير مبرر. هرطقة. قلة إيمان. كل سوال هو صعلوكء, كل سؤال هو مشروع 
.زندقة 
بقدر ما هيمن التديّن على عالميء بقدر ما بدا الدين متعذراً وخلاصة الأمر أنه لم يكن 
مسموحا لي أن أكون أناء وكانت جل مواعظ صقر تصبّ في مشروع تفتيتي. في طمس 
.اختلافاتي التي تزعجه. كنت نعجة قاصية وموزة منقطة وناقصة في كل الأحوال 


لم تكن الوحدة متاحة؛ وكان علي أن أجاهد في سبيلهاء أن أرسم عوالمها بالخط الأحمر 
المتقطع وأنا أؤكد: صحيحٌ أنه قبيح: ولكنه سردابيء إنه المكان الذي يخصنيء والذي أستطيع 
أن أوجد من خلاله. جهاز الإنذار الداخلي في كان يطلق ولولة ذعره كلما سمعتٌ صوت نعل 
صقر تَرْتَطم بالدرجات نزولا إلي: كنث دائماً مضطرة إلى تبرين الأشياء التي اقعلهاء من اللا 


.«اشيء وحتى تصفح قصة «سندريلا 


كن متعبة من كوني أناء غير مسموح لي أن أكون أنا .ولا أستطيع إلا أن أكون أنا. كنت 
جتن ومنيكة ومتتيكة ولكنتي انفلك ترف كسا تتمبي ]علي أن لكاب فى أخل 
الآبعا فى التشاراك: القلئلة والشاحية) لفق لدف أن تفصو لي الي افارمن أنا؟ هذا 
العدنيى الذي اتحاولزة كسرة وليه ١453115‏ الشنيء لحر فلىنها يدن الذي مود 
بتقريدن النطام بمجرة قزاء: رواية؟ تعد هئ 

إنني أحاولٌ صياغة سبع سنوات من حياة السجون بأقل قدرٍ من الكلمات ومن ثمٌ.. بأقل قدر 
فى لافقا ن: ارده على تسد يانقى معن أن أ كني كل تي تلات | للق[ لساوا ةو ا 
أحفتحات الحراف: آذه أن انسى نتفي الطفلة الكى وز اشوا فى الك وق تدتسيه 
إطفولتها :إلى الاعتناب 


ثمة ما هى غير مفهوم في شعور الضحايا بالعار من كونهم ضحاياء هناك دائماً ذلك الصوت 


ناذا تخجل الضنحية من القيد في نحصتميها؟ 


الشاشة السوداء 

على الحضان ١|‏ لأيضن 

في البداية» لم أكن زوجة لفارس بقدر ما كنت زوجة لشاشة البلازما 
بعغرض 22 يوصة:؛ وضاءة الحبين عريضة المنكيين: ناعمة الملمس: 
بإطارها الأسوب الصقيل: شاشة أحلامى! الشاشة السوداء على 
الحصان الأبيضء الأكثر وسامة من كل رجال العالم: العظيمة مثل بلورة 
.فمي حشرا.. وكأن الحياة لم تركب قطار الحياة وترحل 

في اليوم الذي تلا زواجيء شعرث بدفقة الدماء الحارة والمستثارة في 
خاصة بالآفلام وحدهاء تسرد .218002 وفم مفتوح - قناة فضائية اسمها 
.الحكايا غلئ مذان الساعة: مثل حدة مستحيلة لا تموث 

هذه قناة للآفلام فقط؟ - 

سألت فارسء المتململ في جلسته بسبب رفضي مغادرة الجناح منذ 
الخسا )سنال مسنتدكر ا ؟ 
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.نعم - 


آلا تعرفين هذه القناة؟ - 


أفلام على مدار الساعة؟ كيف يعني؟ - 

ها القروي فى الآمرة:: 

هل توجد في الدنيا أفلام تكفي للعرض على مدار الساعة؛ لسبعة أيام - 
في الأسبوع, لثلاثين يوما في الشهرء ل 365 يوما في السنة؟ 

ضحك فارس من أعماقه. لم أجرح: كنت مهتمة بالحصول على أجوبة 
امعو تعاوفت:! لتنوا ل 

منذ متى والبشر يصنعون الآفلام؟ - 

لا أفري! هنل شارلي نشبا يلب 


من؟ - 


كيف يمكن أن لا تعرفى هذه القناة؟ - 

.آه. حسناء أنت تعرف» أمورٌ كهذه تحدث - 

اليتم يحدث. اختطاف الطفولة يحدث: أن تحبس في سردابء أن تحرم 
انالك هوي شد سان تبلل نا لمن ال عند كل شي يمك ١ل‏ وري 
الف الااقناة فتهباقية تعرض الأفاذم على .هد ان الساعة 

! لتلفزيون في بيتنا 3 مشفر - 


قلتها على سبيل التوضيح. لا الاعتذار» ثم أدرث له ظهري لأتابع الفيلم 
بكل الإخلاص في قلبي. السيد التلفزيون» زوجي الأوّل.. أبقيه يقظا 


«القراءة«متهيحة الخلفى يقول :لي ياندى كرحت مق السردات 


وطوال مدة زواجي كان فارس يتذمر: آلا نطفئ التلفزيون هذا البيت أبدا؟ 


لا.. نحن لا نفعل؛ إذا أطفأتة سينتابني الرُعب: سينقض علي الصمت 
وتلتهمني الوحدة: ستعوب الأشباء, التفاح المسموم: الشياطين التي 
تعشش في سواد المراياء سوف تعوب الصراصير والجرذان والأيادي 
الكثيرة التي تهبطً من علياء طغيانها على جسدي. إذا أطفات التلفزيون 
سوف يغيبٌ كل شيء وأعود - مسافرة عبر الزمن - إلى ذلك الجحيم الذي 
خصّص من أجلي. سأحسٌ بي هناكء مقذوفة في اليتم الفاحش؛ في 
السدردان القين: إذا أكليها على طاولة القداء وكات التلفزيوة مظفا سوفن 
أنهض وأشغله. إذا أردنا الخلود للنوم وكان التلفزيون مطفاً سوف أنهض 
وأشفلة إذا أرقا الخروج ف التنت وكاة التلفؤيوة مظف ضوف أشبغلة 
قبل أن أغلق باب الشقة بالمفتاح مرّتين اثنتين» لكي لا يمتلىَ المكان 
بعفاريت الماضي. سوف أشغل هذا الجهاز دائماً وطوال الوقت ولو كان 
.ممكناً فنا أريد أن يدفن معي كما يفعل الفراعنة 


٠.‏ ف 
2 0 3 3 2 0 
.في سنة الحادث وضعت الحجاب على رأسى 


اعتقدثٌُ بأن صقر سوف يحبني أكثر إذا فعلث» وكان يمعنْ في التغزل بوضحة كلما خرجنا 
للتنزه في نهاية الأسبوع؛ يشير إلى وجهها «القمري» الذي يضيء «بنورٍ رباني» يهبطّ عليه 
هن سقاراك اللا ويتتك على وراة يها العاموهالإيمات ردت أن أخصل على هذا النريء ان 
.تنظر إلي السماءء أن تحدث الأشياء الجميلة لي على سبيل التغيير 


هكذا قررث - في محاولة للانسجام مع أخي الكبير - أن أضع الحجاب على رأسي لأصير 
.جزءًا متناغما مع هذا الكلء أن أقوم بما علي لأحصل على حصتي من الحنان 


وفعت الكجا ون أن يخيردي أخذ رادي فوووا فتن الالعان يق مق حيتي الوضاة: 
وأن عيني تلمعان بشكل مختلف. لم يقيموا لي حفلة ولم يحضروا لي هدايا. اشترت لي بدرية 
قمصاناً واسعة وتنانير ماكسي من «ماركس آند سبنسر» وحجاب رأس أبيض من الكريب 
وآخر من القطن. «مبروك حبيبتي» قالت وهي تربّتٌ على كتفيء, صقر تمتم وهو يعض على 
مسواكه «زين! زين! عقبال ما تتنقبين إن شا الله».. وضحة قالت بأنني صرت أشبه اللاجئّات 
.الآفغانيات 


انتهت مراسمٌ وضع الحجاب سريعا وانفض المجلس. لم أسمع كلمة قمر ولا كلمة نور ولا كلمة 
إيمان. ولم أفهم ما الخطاً الذي ارتكبته هذه المرّة أيضا لكي لا تجري الأمور على نحو جيّد. 
ففي تلك الفترة» وأنا شبه طفلة وأقل من امرأة» كنث أنسب كل الخطاً لي: وكان أخي المحصوم 
:حصنا باللمقدس 


خرج صقر وتوارت بدرية في المطبخ وصعدت وضحة إلى غرفة نومها وبقي الصغار 
زكرا عضرو “كاذ | أتديك المفلة بيرط انق الكلوى :أنن الاحتحياق والنا ركان 


عدت إلى سردابيء الذي بات يتخول شيئًا قشنيكا إلى صندفة ستلحقفاة: أحرحجث ضورة ادي 
وأبي من الدرج» ونظرثٌ إلى وجه أمي الخافتء إلى مفرق شعرها واللؤلق الذي ترتديه وأكمام 
الداتفاة ماماء إكتي اتحؤل إلى امزاة والآمرا لبن فرحا كما :ظينت: إنه ليس بالآمر الجيد 
أن يكون الإنسان امرأة. في هذا المكان على الأقل. ربما لو كنت سأصير امرأة أخرى؛ غير 
تلك المرأة المخصصة لي عندما أكبرء فلسوف يكون الأمر جميلًا جدا. ماماء ريما ما كان 


فاطمة؟ - 


50008 


المادي وترزح تحت الثقل. ظهرت لها حوافٌ وألوانٌ وأشكال وأبعادٌ ثلاثة, وانتشر في الهواء 

صوتٌ موسيقى. نظرثُ حولي فانتبهث إلى المكان. في هذا المطعم التايلندي تتوشح الفضاءاتُ 

بالأخضر السخي. أقنعة خشبية على الجدار» جسرٌ خشبي عتيق يعبر حوض أسماك ذهبية 

منتفخة الخدود تلتهم الفقاقيع؛ إلى جزر من الكابينات الخشبية» في كل كابينة أربع طاولات 
2 8 5 

.تقريباء أزهار أوركيدٌ وبحر خجول يمتد خارج النافذة: المكان جميل أكثر من اللازم 

مابك؟ - 

كاذا حط ل 

هل سمعتٍ شيئًا مما قلته؟ - 

ماذا قلت؟ - 

هل تمزحين؟ هل كنت أكلم نفسي منذ ساعة؟ - 

.آسفة - 


وضعتٌ الشوكة من يديء تكورّت أصابعي وانكفآت إلى باطن كفي. تركث كوب شاي الياسمين 
.ونظرثٌ إليه. يجب علي ألا أغيب 


كيف أشرح له؟ كيف أشرح له بأنني أصاب بالصمم عندما أجلس إلى طاولة الطعام: بأنها 
كانت طريقتي طوال سبع سنوات لكي أنقذ نفسي من الجوع الذي يمزق باطني؟ كيف أشرحٌ 


له بآنني أغطس في غيابٍ غير مسبوقء في السديم الأزرق الأزليء بين كثير من الشهب 
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والثقوب السوداء. كان عبثا أن أشرح.ء للرجل الذي صار زوجي بالأمس فقطء بآنني موجوعة 
.إلى هذا الحد 


ماذا كنت تقول؟ - 
.قررثٌ أن أكف عن الأكل؛ حتى أمنع نفسي من الارتحالٍ في الغبشٍ الممتدٌ في صدري 
.كنث أقول بن الزواج حدث بسرعة - 
.نعم - 
.لم تسنح لنا فرصة للتعارف - 
.إنها تقاليد العائلتين - 
.آنا أحترم التقاليد - 
حقاة- 
.نعم. إنها تنظم أموراً كثيرة - 
.أنا لا أحترمها - 
.وبدا أنه بوغت 
ماذا تعنين؟ - 


أعكي اننا فزاع تمع ما يكفئ :من لأقفاهي :لو انها القن قبل الوا جمدل - ارما + 
تكشفهت لكلينا أمور كثيرة عن الآخر. أنت تعرف, شيءً أفضل من زواج "امسح واربح" هذا 


5 
على لأقل أناتريهة: 
هل تمزح؟ - 


.ولماذا أمزح؟ فعروسي حلوة - 


ضحكت. لم أعد أسمع هذه الكلمة في حياتي. قرأتها مرة» في رسالة. في حكا 


..نبضة مارقة, فى قصيدة 


فاطمة؟ فاطمة؟ - 


.سقراط قالها - 

سقراط قال ماذا؟ - 

.تكلم حتى أراك - 

تشتف هتف متدهشا 

!إأنتٍ مثقفة - 

لآنني أعرف مقولة شهيرة لسقراط؟ - 


.لا تستهيني بالآمر - 


ب 


2 


7 
١ 


خرىء؛ في 


ليس ثمة معنى في أن تعرف سقراط وتجهل - 


01 
هدية عيدٍ ميلادي 


عندما بلغثُ العشرين من عمريء وفي يوم ميلادي الذي لم يتذكره أحدء أو تذكّره الجميع 
1 
.ولكنهم تناسوه لآن «عيد الميلاد حرام»» تبفُوت بآنني مدينة لنفسي بمحاولة 


ماذا كنت تحاولين يا فاطمة؟ - 
كفت حاون لاعس 


قلت لنفسي: إذا كان هناك إنسانْ في هذا العالم يستطيع مساعدتي فسأخرج وأطرق بابه, 
ولسوء الحظ لم تداهمني هذه الفكرة الفذة إلا بعد أن تجاوزت الساعة التاسعة مساءً. وضعت 
0 5 # 5 ««لى ع 5 عو 5 
حجابي على رأسي وارتديت عباءتي المهلهلة وخرجت, في الطريق سألني صقر: على وين؟ 

.إلى المكثية؛ تمسيت أشتريئ شنا مهما لمحاضرة الغل. قال لا تتآخري 


ذهبث إلى الجابرية» وسرتٌ على مهلي أمام العيادات الطبية الكثيرة. كنث متأكدة من أنني 
لمحثٌ عيادة استشارات نفسيةٍ هذاء قلت لنفسي: ربما هذا هو ما يتطلبه الأمر لكي تنتهي 
المشكلة. ما هي المشكلة؟ لم أكن متأكدة: ربما كانت المشكلة هي أنني أناء وأن العالم هو 
.العالم, وأننا - العالم وأنا - لا ننسجمٌ كما ينبغي» ونحتاج أن نتفاهم على بعض الأمور 


نؤلت عفد العيادة+ولة أكن مر أبذا على العكسن كنت أراجة سطورا عقر أن أتلوها على 
مننامة الظه :كفووا إندى معطوية كبابا واجتاع إلى الإنقان طني قينا وفنا عدي عل 
.الاتساق مع العالم 


كنت أتخيّل بأنه سيضحك, ولكنني لم أكن لأخسر شيئاء مع كل تلك الدموع التي بدأت تنهمر 
.زيارة لطبيب نفساني 


كانت العيادة مغلقة, وكان غضبي عارماء فركلث الباب. حتى مع علمي بوجود كاميرات مراقبة, 
..ركلتٌ الباب ثلاثاً ومضيتٌ 


لم أرجع إلى العيادة: لم أرجع لأنني بقيثٌ طوال الأيام التالية أتخيّل الطبيب ورجل الأمن 
يتفرّجان على شريط التسجيل» لفتاةٍ مكسورة تركل البابء ولعل رجل الأمن كان يضاحك 
:الطبيب ويساله 


هي د 
ي وحدة 

من المجاذ 

دين - 

لامو 
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للي بيجولك يا 

يا حكيم؟ - 


مدينة الملاهي 
.مدينة الملاهي هي مجرد سرداب 


ربنا ما كان ينبغي أن أصرخ. ولكن الطريقة التي انطلقت بها اللعبة, عالياً في السماء 
تخترقٌ الهواء وتقذفني إلى فوق» وتجعل الدم يتدفق داخل رأسي حارا وغزيراً.. حسناًء لقد بدا 
وكأن اللعبة مصممة أصلا لتبرير الصراخ في وجه العالم؛ وأنا صرخث من فرطٍ الرعب» ومن 
.فرظ اللذة يهنا 


قبل أن يتوفى والداي كنت أصرخ, وكانت أمي تشاركني الهتافء وكأن أبي يحمل كاميرا 
التصوير بيمناه ويلوّح لنا. لقد تغيرت القوانين» الحلال صار حراماً والمباح صار منكراً 
والجميل صار قبيحاً. الاحتفاء بالدهشة لم يعد أمراً جيدا» التوغل عميقاً في شهقةٍ الوجود لم 
يعد مقبولًا. الآن فهمت» فهمثٌ بأنه كان يجدر بي أن أفعل كل شيءٍ في الصمت: تحت أستا 
.وأستارٍ من اللا شعور. البلادة - إذن - هي فضيلة الأنوثة الحقة 


مكلا 


الصرخة التي انبثقت من باطنيء فيمٌ اللعبة تأخذني إلى فوق» وفوق الفوق, وفوقه وفوقه ويما 
.يتجاوز خياليء هذه الصرخة لم تكن من حقيء لم تكن لي. كانت ملكاً للرجال وحدهم 


في تلك الزيآرة تلدينة الملذمدى تكشفك ذى آمو كفيرة:: أولا: ممتوع ان أشتري شرانا مله 
أحمن لكى لكف شتفقاع:ولسافي:ييدى الأمن عوالعياة يالله - كما لى كنت مشرحة كانيا : 
ممنوع ركوب الحصانء ويسمح بركوب الحنطور. ثالثا: ممنوع الركض والهرولة أمام الرجال. 
رابعا: يسمح بشراء اليسكريم ولكن ينبغي لعقه بطريقة لا تظهر اللسان. خامسا: يجب 
التحقظ على الدهشة: الضراة سنوع الصيراة دلبل على التيتك:وقلة الحتاء 

عندما نزلتٌ من تلك اللعبة وأنا أموثُ من الضحك, ارتدّت الضحكات إلى داخلي مثل سكاكين 
تحت وطأة الشتائم التي بصقها في وجهي: يا حيوانة. يا كلبة. قالها أمام الناسء؛ أمام 
الجميع. عندما يغفضب صقر ينسى مسواكه ولحيته ويشرع في السب. ليه تصرخين يا حيوانة؟ 
تبين تلمين الرجال عليك؟ أضربك بالنعال على راسك حتى تتأدبين؟ 


.ياه 


كد مقا حاة عقيفية أن يكين لصمرااخى كل هده اللعاف :لم أكق' اعرف اندي (طلقمة إلى هذا 
الغمازة الشريرة في عينيها تلمع؛ الآولاد يركضون بعيداء صوب لعبة أخرىء يتجرعون الوجود 


.لقد فاتني أن أكون صبيا 


الشريعة والذريعة 


الأضواءٌ تُبِهِرٌ عيني, الاتساغٌ كثيرٌ علي. هذا العالمٌ بحرٌ وأنا مصابةٌ بالدٌوار. الروائح تتزاحمٌ 
في أنفي والأصوات تختلط ببعضهاء أسمعٌ صرير عجلات العرباتٍ وحقائبٍ السفر على البلاط 
للعالم كل هذا الحجم؟ ولماذا يتشبع الهواءٌ بالضجيج.؛ وتحومٌ الأصوات فوق رأس المكانٍ مثل 
قبيلة نحل؟ ين العسل؟ أين المعنى؟ 


يدهُ تقبض على رسغيء تشدّني يمنة؛ يسرة. يمنة» يسرة. يبعدني عن هذا ويدفعني عن ذاك. 
ذراعاهُ تحاصران جسدي وكأنه يخشى أن تدهسني الأقدام. تعالي من هنا. انتبهي للأرضية 
الرطبة, لماذا لم تحكمي إغلاق حقيبتك؟ يتآفف, يغلقها ثم يكمل طريقه ممسكا بمعصمي. لاء 
لاءيا رجل! انتبه. آلا تراها تعبر؟ نتحرك. ينظرٌ إلى ساعته. يقول سنصل في الوقت المناسب. 
يدوي صوت, رطانة تنتشرٌ في الفضاء. يقولٌ هذه رحلتنا. تلمع عينه. يقول فلنسرع! أريد أن 

أقول له تمهل؛ تمهلء فأنا لا أستطيع أن أفعل ذلك الآنء لقد خرجت من التابوتٍ لتوّي؛ الضوٌ 
.يؤذيني والصوث يخيفني. أحتاج أن أعتادَ الاتساع والوجودب في العالم 


هل أنتٍ متحمّسة؟ سألني ونحن نقف في طابور الجوازات» ونحن ندلف قاعة المغادرين.. ونحن 
نوشك على دخول الطائرة. لماذا سآلني مراراً؟ ويماذا كنت أجيبه؟ أم أنني لم أجبه قط ولهذا 
ظل - المسكين - يلح في سؤاله؟ يرى الذعر اللامفهوم في عينيء وينتظر أن يرى التماعة فرح 
أو غبطة؟ هززثٌ رأسي وازدردثُ ريقي وتشبثت بذراعه؛ كما لو أنه الشيء الوحيد الراسخ في 
.عالم يؤرجحني بلا رحمة 


كيف أخبره بأن الآمر كثيرٌ علي؟ لم أفعل. لأنني مذ وصلث إلى مقعدي في الطائرة رحث 
أحدّق في شاشة التلفزيون الصغيرة المثبتة على المقعد المقابل» غير مصدقة بأنها لحقت بي 
إلى هنا. ابتسمثٌ لها وابتسمت ليء قالت لي: هذا صحيع. أنا لن أتركك. انتشرت الطمأنينة 
في جسدي وارتخيث على المقعد. فارس يضحك. لماذا يضحك؟ 


.إنك كالطفلةٍ تماما - 
ماذا يعذني؟ 


بوعل و هولة اتنا هذا" التعيين: - 


بحلق بعينيه ورفع حاجبيه وزمٌ فمه. هل أبدو هكذا فعلا؟ ويبدو أنني نظرثٌ له بالطريقة نفسهاء 
لأنه هز رأسه ضاحكاء بشيء من اللا تصديق. ثم مد يده إلى وراء ظهري وانتزع نصف حزام 


يتصرّف بنوع من التفوؤقء وهو يغلق حزام مقعديء حقيبة يدي. كما لو كنت طفلة الخمس 
ستوا قل كنك مقا مطفلة الحسن شسقواعة 


.أعتقدٌ بأنك لم تسافري كثيرا - 

.سافرث في طفولتي - 

إلى آين؟ - 

.إلى مصرء إلى لندن: إلى لبنان - 

وما الذي حدث يعدها؟ - 

.لم يحدث شيء - 

:وبعد تردد؛ أضفت,ء بنبرة متحفظة ومحايدة 

.لقد مات والداي وتغيرت الأمور - 

كيف؟ - 

.تولى صقر أموريء وهو.. حسنًاء إن لديه وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن - 
الأيتنا قن صقن أبن د 

.بلى. للحج والعمرة - 

:ثم ازدردث ريقي, وأردفتٌ 
."صقر يقول بأن السياحة حرام؛ يستدل بحديث: "لا سياحة في الإسلام - 
.أعتقدٌ بأنه أساء الفهم - 


على العكس. هو لم يسئ الفهم أبدا. فالحديث مرسلء لقد تحققت من الأمر. وصقر يعرفٌ - 
بأنه مرسلء, ضعفه الألباني. ويعرفُ أيضا بأنه لو صح.. لعنى أمرا آخرء أمرا مختلفاء ولا 


يمكن امسلا يدي السكو. لأن هذا الل ل اي 
ا الفهم أبداً» لقد فهم لكر حيداً ا 00 م 
,النجق الذي يلاتن التحى الذق يعثقه من إنفاق أمواله. هذا كلما في الأمز 

:ويبدو أنه فوجئ بحديثيء علق متردّداً 

.يبدو أنكما غير متفاهمين - 

صقر وأنا؟ بالعكسء نحن نفهم بعضنا جيداًء كل واحدٍ منا قادر على أن يقرأ سريرة الآخر. - 


هو مواهه 


.في الحقيفة, لا أعتقد بأن ثمة أحد يعرف صقر مثلي, ولا حتى زوجته. أنا وهو شيء آخر 
.أنا سعيدٌ لمعرفة ذلك - 


ابتسم فارس مرتبكا. أنا لم أبتسم. ولما امتدٌ الصمت الصحراوي بينناء شاسعا وموحشاء عاد 
يسألني: هل أنتٍ متحمسة؟ 


عردو مخرم 
.سافرث لآول مرّة» دون أن أبرح مكانيء من خلال لغة أجنبية 


كنت في السادسة عشرة من عمري عندما تعرّقثٌ على اللغة الفرنسية, في الصف الثالث 
الثانوي: وبفضل تخصّصي الأدبيء كان علي أن أسبر عالم هذه اللغة والمسهاء وأن أسمح 
.لها بلمسيء في شغافي الخبيئة» وأن تصير شيئا أعشقه 


بعد أسبوع من تسجيل المواد للفصل الدراسي الجديد؛ عندما لمح صقر كتاب اللغة الفرنسية 
في يديء فيم أنا أهم بالانطلاق إلى المدرسة. امتزع كن يوق وهو سال سسكا : وش ذا؟ 


هذا عفاي الفرنسى + 

وليش بسلامتك مسجلة فرنسي؟ - 

شفيها يعني؟ 5 

آخر عمرنا ندرس لغة الكفار ونهجر لغة القرآن؟ - 
الفرفسي ماذة إحبارية غلئءطلية الأدبي - 

وانتِ تخصّصك أدبي؟ - 

مادريت؟ - 

.وليه ما تخصصتي تخصص محترم؟ علوم: رياضيات - 
.معدذلي ما يسمح - 

إوليش ما يسمح؟ لأنك ما تدرسين - 

.ولم يكن عندي شيء أقوله: فأنا مدموغة بالاتهام وكل شيء هو غلطتي 
.هذي نتيجة فشلك - 


قالها وهو يفتح الكتاب بطرف أصابعه كما لو كان يمسك بمادة نجسة. تصفحه قليلًا بوجو 
مكفهرء قرفء ولم أفهم المعنى من تصفح كتاب لا يفهم فيه حرفا: والله مهزلة! هذي أمة مهزومة 


اهن رأسهها كدي شدديها! امتزاج في البويةوافقان «العزب :وتقريه للكفان في كل سيد 


قال بان العربية هي سيدة اللفات, وبأنها أجمل لغات الأرض وأجزلهاء وأنها لغة الجنة: وبأنه 
يجدر بي أن أفخر بها عوضاً عن أن أدرس لغة "الكفار". وكان بودي أن أسأله. كيف يكون 
تعلم الفرنسية إهانة للعربية؟ ولماذا توجد لغة مؤمنة ولغة كافرة؟ ولكنذي لم أجرؤٌ. طأطأثٌ نظري 
ورحثُ أحاول التملص من الموقف فيم هو يتباهى بمحبته وعشقه للعربية» رغم أنه ينطق الغين 
:قافا :والقا ف غينا: ويقتي الضباد: كناك والقلاء اذا ويتضت الأفعال باذرحية 


ورغم أنه كان مقرراً ابتدائياً جدا إلا أن الفرنسية فتنتني بجمالها. كانت تسرٌ لي بأنه يمكن 
للحياة أن تكون مختلفة. لغة تشبةٌ الموسيقى, تعشقها في أذنك وفي فمك, تضع كلماتها في 
قلبك وتختبر خفتهاء رفرفتهاء غنجهاء وقدرتها على الذوبان في لسانك. لغة راقصة؛ مليئة 
بالمذؤن و الاتثتا داك والتخضيرات وقكها خورف طنامنه كثيرة مثل صخاوزة خليكة بالأسترا وان 
تجاسرت وتحدثت بهاء تشعرٌ بأنك تتكلم وفمك مليء بالعسلء وتخاف أن ينسكب العسلء أن 
.يسيل من زاوية شفتيك, تخاف أن يذهب العسل وأن تبقى وحيداً 


كنث أتصفح الكتاب في كل يوم لأقف على أعتاب كلمة جديدة. أتهجاً حروفهاء صمتها 
وبوحهاء أرسمها في باطن يديء أخبئها في فمي. أسبر العالم الجديد مثل المكتشفين 
الذاهبين حتى أقصى أطراف المغامرة. قارة كاملة تخصني وحدي. أدفن نفسي تحت عشرات 
وأردد.. لا بلانش فلوغ! لا بلانش فلوغ! ما جولي بلانش..11اع11 عاءم813 1,3 الوسائد وأقراً 
فلوع.. أبتهجٌ بالراء الفرنسية التي تنطق غيناًء أدغدغ الحروف في فمي وأدللها: فلووغ! وأحس 
بآنني أغطسء أغطس وأغيبٌ عن واقعي, في رحاب "الغاء" الفرنسية» وتكف الأشياء من 
حولي عن أن تكون ذاتهاء فهذه ليست غرفتي وغرفتي لا تقع في السرداب ووحدة التكييف لا 
تكز والسقف لا يمتلئ بالبقع الصفراء والسجادة الزيتية مرج أخضر. كنثٌ أسافر.. أسافرٌ في 
.اللغة. دون جواز سفرء والآهم دون محرم 


استشعر صقر تلك الكيمياء العجائبية التي أحدثتها في هذه اللغة. الخدر في فميء الخفة في 
خطواتيء البريق في عينيء مشيتي التي تكادٌ ترقص. كنثٌ عاشقة وكل شيء أفعله وأقوله 


في كل مرة كان ينزل إلى السرداب ويجد كتاب الفرنسية في يديء وأنا ممدّدة على ظهري 
آتدرب على إتقانٍ نطق كل كلمةٍ باستبسالٍ شديد» كان يشرع في التذمر. طول اليوم مقابلة 
هالكتاب؟ عندي اختبار. كنث أكذب: أتجاهل المواد الأخرى كي أقرأ سطرا بالفرنسية. كنت 
أكتة ٠‏ عو ولعي 


لق أنك درسك للغلوه كما تدرسين القرتسي الآق نما كان معدلك الدراسدي متدنيا إلى هذا 
.الحد يا مزمزيل 


استحكت له: مادمنوز يل 


ولكن الأولى أعجبته أكثرء أعجبته تحديدا لأنها ضايقتنيء وصار يردد: مزمزيل.. مزمزيل.. ثم: 
.مزمز فقطء وأخيرا: مزة.. بفتح الميم مرة» وبضمها مرة أخرى 


كلمات أخرى كثيرة لم تسلم من محاولات التخريب: بونجور صارت بون - ثورء بون - خور, 
ويونسوار صارت بوسطارء بوحمار. عندما صعدنا إلى السيارة مرة سألني كيف أقول سيارة 
بالفرنسية» فقلث له "فواتوغ".. فقال لي بآنني أبدو على وشك التقيق. ومنذ ذلك اليوم صار 
اتسدي الافيس! اشوا ع“فواطينا 


يوماً بعد يوم, كلمة بعد كلمة؛ أفسد صقر جمال الفرنسية:, ولوثهاء داس عليها بحذائه, وترك 
يحولها إلى مهزلة» وكان يضحك الجميعء وكان علي أن أتضاحك معهم وأتظاهر بقبول الآمر 
.وكآن الأآمر لا يجرح 


لم يعد ممكناً. في هذا العالم» أن يدرس المرء لغة جميلة» تشبه الموسيقى, تسيل كلماتها 
كَالجدَاول: تفل الروع» إنه ترف لا أسقطقه وسالث تفستي: إذا كان مق الممكن للانسسان أن 
يُسافر من خلال اللغة. كما سافرتٌ أناء وأنا أردد "لا بلانش فلووووغ" إلى مقاهي باريس, 
شوارعها وأرصفتها وأزقتها المعتمة أيضاًء إذا كان من الممكن للإانسان أن يسافرء من خلال 
لغة أجنبية» فهل أستطيع أن أسافر من خلال لغتي الآم؟ 


لغتي القديمة» الحزينة بطبيعتهاء الملوثة بالآخرينء الملطخة بوحولهم, والرازحة تحت تعسّف 
مصادرة المعنى واحتكار الحقيقةٍ وقتل فردانية المفردة, هذه اللغة, لغتي. هل أستطيع تنقيتها 
وإغاذة خلقها وامنتخلاضها لتكون لي وحدي» لتكون شيئا يشيهني ويقولتي؟ 


.في ذلك اليوم كنتٌ.. ومن خلال أفكاري وحدهاء شاعرة جدا 


#تاغرة في لشن 


ألقيث رأسدى على الوسادة وصدوي مضيطزي» وكانيى زكضبت أميالا: انفامدي تدلاحق ونظريئ 
يزوغ؛ ألهثُ بعد رحلةٍ مستحيلةٍ كمن يعون من معراج. ذهب البراق وتركني وحيدة. لقد رأيت ما 
رأيت ولن يصدقني أحد. كنث بين الغبطة والذعر. وبصوتٍ هامس ومنتش صرت أردد: لقد 
اكثيث قصيدة! لقن كقيت قصيدة 
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ماذا سأافعل الآن وقد كتبت قصيدة؟ 


نحا أن انك هذ الكائع العفين اليش والقائل الكسى مح أن اتنا فعا بغلى حياتة ينين 
كلقن لاني إن قفنت هيقن وحوو ىه ذ :عقيف حلافقي الحديةة باللقة :ضوف تفنكها 
سوف يخنق قصائدي ويسرق عصافيرهاء سوف يلوثها بيده التي تفوح منها رائحة السمك, 
سوف تموثٌ أحرفي بمجرد أن يطلق وراءها عينيه الكلبيتين الباحثتين - أبداً - عن شواهد 
.الخطيئة 


وفكرثُ.. لا يجب أن يعرف صقر بالأمر. لن أسمح بأن يأتيني بفتوى أخرىء تحرّم كتابة الشعر 
أو قراءة الرواية» أن يجلس مصالباً ساقيه وبيده فتوى مطبوعة من الانترنت برسم الخدمة ويقراً 
علي الموعظة المليون: لقد جاءت الشريعة المباركة بغلق أبواب الفتن الموصلة للشرء وإن فتنة 
الرجل بالمرأة من أعظم الفتن» فقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن أجل ذلك سدت الشريعة الطرق أمام هذه 
الفتنة فحرمت سفر المرأة دون محرم وحرمت عليها الخلوة بالرجال الآجانب وإبداء شيء من 
زينتها أمامهم والخضوع بالقول وغير ذلك من الأبواب التي أوصدتها الشريعة في وجه هذه 
الففنة ولاك أن مطالعة القصيصل والقسا كد تداهدى المقصنون: العدرفي :لا يقارف هلكا مخ 
مفاسد عظيمة: مثل تهييج الغرائزء وإفساح المجال للخيالات والآفكار الرديئة» وشغل الوقت بما 
.لا ينفع في دين ولا دنياء بل بما يضر 

لأسكن اق اشتح بهؤوة الامن :ان ياد السو اليكو الذئ قضى لي :اليه الوكيد 
الذي أستطيع فعله. لن أمنحه المسوغ! هكذا قررث: ومنذ قصيدتي الأولىء أن أبقي الأمر 
.سرا أن أجيد إخفاء أوراقي قبل أن يدنسها بمعرفته بهاء ويبادر بسحق كائناتها تحت حذائه 


ولو كان الأمر أنه سيمزقها لكان الآمر أسهل بكثيرء ولكنه لم يكن صريحا في عدوانيته. كان 
من النوع الذئ ياخذ مذكراتك المخيأة تحت الوسادة ويقراها على أهلييته حتى يتلوئ الجميع 


على الأرض مخ الضبحك. اتحيل لؤ أن صتقر قرا شبيئاً كتبته: شه علئ شاكلة؛ حرفي تلك الليلة 
انطفت روحي».. سيقرأها وهو ممدّدٌ على ظهره؛. يمصمص الحبٌّ الشمسي ويتفل قشوره في 
الأرعاف بضوية حوري لاتحتمله زفافة الت كد سيسال ينياء مقصود: آل انطفات زوحك 
يا لمبة؟ وسيضحك الجميع وسأتفتت أنا. وطوال الأسابيع اللاحقة سوف يناديني جميع سكان 
البيت «لمبة», وسأكف عن الكتابة إلى الأبدء هذه اللذة الفائقة, الخارقة للعادة, التي اختبرتها 

على قاع علبة كلينيكس كتبتُ قصيدتي الأولى. قصيدة صغيرة ومفككة, ترتعش مثل دمعة, 
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.وكنثُ سعيدةٌ بهاء تلك القصيدة الدمعة, وكأنني عثرثُ علي 


.أنا شاعرة في السرء أكتبٌ الصمت وأذوب فيه, العالم لا يتسع لقصائدي 
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لم يكن اليتمُ هو وفاة والديّ. اليتمٌ الحقيقي هو أنني لم أمت: وأن صقر لم يمت أيضاًء فقد 
بقي في العالم ليصير جلاديء ليفتش حقائبي بحجة البحث عن علكة؛ ويتفحص هاتفي بحجة 
البحث عن رقم هارديزء وليراجع تاريخ تصفحي في الكمبيوتر ليتحقق من أنني لا أحيد عن 
صراط الفضيلة ولا أتحاور مع رجال في الفضاء السيبيري؛ وهو يقوم على حراسةٍ شرفي 
.كالكلب تماماء باستثناء أن الكلب أكثر محبة 
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وجدت نفسي آهرب وأعود خائبة. دون آن يعرف أحد بأمريء كل ما في الأمر أن عدد قبوري 
.ازداد واحدا 


كنت عاجزة عن أن أكونء أن أكون وحسب. أن أمشي في أرضٍ الله دون أن أشعر بأن العالم 
مجازاء والوقوف على قبري مجازاء وتشييعي بالوردٍ مجازا 


بائع الورد يعرفنيء يلف أقحواني بعنايةٍ لافتة» ويبتسمٌ أيضاً. عندما ييتسم.. أفكّر بأنه واحد 
من «الذئاب البشرية» الذين يتكلم عنهم صقرء والذين يفترسون البنيّات. لم أبادله الابتسام 
.اقطء لقد تحوّل العالم بفضل أخي إلى مكانٍ مشبوه؛ بعد أن احتكر الشرف كله لنفسه 


أريد ذلك المكان الذي بوسع المرء فيه أن يكون نفسه؛ أن يشبه ظاهره باطنه؛ وأن ينسجم مع 
حقيقته - أن يدرس الفرنسية أن برسم عصيفورا : أن يك :قصيدة :في الكون: اكتعخلس وهيذا: 
أن يركض في الملاهيء أن يلامس البحر بقدميه, أن يمشي إلى البقالة وحيداء أن يجالسٍ 
الأصدقاء في مقهى. فحناتي الحاسن: فهتاني الذي لأ كس واف الذي لا يؤذي أحداء 
أريده كله. لماذا سرقود؟ لماذا يقتحمني العالم إلى هذا الحد؟ 


أن تعيش في مكانٍ يصادرك حتى آخر سنتمتر منك» يعني أن تبرع في فنون الالتفاف. كان 
علي أن أحتال. أن أكيد» أن أرقص رقصتي في الظلام؛ أن أخفي الملفات بالكمبيوتر وأدمغها 
برقم سري حتى لا يهتك ولي الأمر سرانية قصائدي. أ اتحملالكقب المقرضكة واحفطيا فى 
«فلاش ميموري» وأقرأها دون أن يكتشف ولي الأمر جريمتي في الخروج عن المقرر 
الإيديولوجي وقائمة القراءات المسموح بهاء أن أمد يدي إلى شبكة الانترنت وأقطف ثمار العالم 
وألامس فضاءاته, أن أكتب تحت ستار الاسم المستعارء أضع الأقنعة لأكون حقيقتيء أحذف 
«تاريخ التصفح>» من الكمبيوتر وأمحو آثار خطواتي في مواقع الشعرٍ ومنتديات الكتابة. أن 


أسافر دون أن أبرح مكاني. أن أكتبٌ قصائد هشة غير موزونة وغير مقفاة, لآن هذا النوع 
وحده يشبهني. أن أكسر القانون الذي يصادر إنسانيتيء وأتذوق العالم في الخارج» أتسلل 
.في الليالي وأتدرُب على الهرب 


كان علي أن أتعلم - أهم من أي شيءٍ - البحث عن آراء شرعية متعددة ومختلفة ومتضاربة: 
حتى صرت ناشطة في مجال الفتاوى؛ مجال البحث عن فرج ونوافذ وثقوب للنفاذ إلى وجهات 
نظر تخالف السائد. كلما قال لي الشيء الفلاني حرام أقول له العالم الفلاني له وجهة نظر 
أخرق» لوال العبا عات كفك أخاولة وا مككن معرفكه: و حاول ان أحدرة غلى! | لاعدوا ف بوجو 
.الاختلاف: كنت أفشل 


كان علي أن أكذب. أن أذهبٌ إلى المكتبة وأخبره بأنني في الجامعة: أجلسٌ في ذلك المكان 
.صداقات مع أبطال الرواياتٍ وأعيش حيوات مفارقة 


لقد قرأتُ طوال حياتي وأنا أشعر بآنني أجترحٌ إثماًء وكنثٌ متأكدة بأنني لو مت؛ فسيكون علي 
أن أقضي فترةً في الجحيم؛ عقوبةٌ على عقوقي, ومشاويري غير المعلنة وقراءاتي السرية؛ فقد 

كنت أقترفُ المحرّم» وكان التفكير في جهنم يرعبنيء ولكندي منيثُ نفسي دائماً بأندي سأتوبٌ 

.في الوقت المناسبء قبل موتي بخمسٍ دقائق 


| جنا ان 
.في الفندقء في تايلاند 
آنا فاه السود ان والسووا فى داخلي 


ندندو لفقوق مكل تسيو مدو قي كر نل اقويفة: ويك التهيرة القارحة التي تكل حتقدوية 
بالفتنةة واخهة البيضن الالح فى المواءالحدر في الوجوه والحفوث :في الأضدرات وازهاز 
الأرركيدافتي كل زاويز مبذكنة مل يرج فلي الأزهنمكان تفظر من الحياة تهده الوقرة لزعي 
تخلّصتٌ من قبضته ومشيتٌ» في جنبات الفندق وممراته؛ أريد أن أخزن كل شيءٍ في عيني 
واكشقن وهلي 


أحتفظ به. أخاف على الجمال أن ينضب. شعرث بعيني تغرورقان بالدموع 


هل اعخيك لكا 


هل تمزح؟ - 

.وأظنني, لآول مرة منك زواجي, فد امتسهيت 

تايلند تدهشك دائما. عبارة مطبوعة أسفل المنديل الورقي في يدي. أهز رأسي متفقة مع 
المنديل وأقرّر أن أحتفظ به. أطويه عدة طيات وأخبئه في السحّاب الداخلي في حقيبتي. أقول, 
اسأجمع أكبر كم من المناديل وسأضعها في مرطبان مربى فارغ. سوف أحتفظ بكل شيء 


كنت أمشي كالمسرنمة» حتى قام موظف الفندق بفتح باب الغرفة بالبطاقة الممغنطة البيضاء. 
فدخلنا. آرائك غرفة الجلوس الجلدية مصنوعة من خشب القصبء وطاولة خفيضة تتوسط 
الصالون: وشاشة تلفزيون مقاس 20 بوصة:؛ وعلى شرشف السرير الأبيض المشدود بإحكام 
من أطرافه رسموا بتويجات الورد الأحمر قلب حب. على شاشة التلفزيون تلمع عبارة الترحيب 
.""ولكم مستر آند مسز الفارض 

أحنى موظف الفندق رأسه بتهذيب واستآذن بالانصراف بعد أن آخبرنا بن المنتجع يهدينا 
جلسة ريفلوكسولوجي مجانية. انتظرثٌ رحيله بفارغ الصبر حتى أنشر جذعي على السرير 
العريض وأريح خدي على شرشفو الناعم. استلقيث على بطنيء تنشقت رائحة الخزامى في 


الشرشفء انتبهث إلى قطعة شوكولاتة ترتاحٌ على الوسادة, وضعتها أسفل لساني وخبأت 
)أو الحمال 


قفز فارس على السريرء ارتجٌ قوائم السرير مثل سفينةٍ في عاصفة. ضحكٌ.. أنا أيضاً 
ضحكت, تمدد على ظهره بجانبي. انكمشت أطرافي واعتدلث جالسة. هممث أنهضء قال 
ابقي يا فاطمة. أحتاج دخول الحمام. ابقي قليلًا. شبك أصابعه بأصابعي. جف ريقيء جِنّ 
جنون قلبيء نظرث إلى النافذة: ماذا لو قفزثٌ الآن وهربت؟ 


إلى متى تجفلين هكذا؟ - 


..أنا - 


ابتسم بشكلٍ غامض. غامت عينيء غاض قلبي. غابت الآشياء. فارس جنتلمان حقيقي, 
إجنتلمان حقيقيء لقد انتظر لثلاثة أيام. إنه جنتلمان حقيقي 


ف 


.أمسك بتلات الورد ودسّها في كفيء ثم عصر كفي داخل يده 
.إنك تعجبينني - 


.قرب كفي من خدّه؛ مسح بها على وجهه. ذقنه؛ رقبته.. له ملمس كأنه المخمل 
.أنا محظوظ - 


فارس محظوظء القرعة نفعت, البطيخة أثبتت أنها حمراءء البائع لم يغشء لعبة اليانصيب 


بلحاداة ا لسرالفة 


حديث مرفوع 


كاكت أحلامي الصغيرة تفتت بين يدي صقر بحجة أنها صخيرة. على 
حذي لد أ آقاء انها عجيل الح تمكاقي ها :]لا لطلقو ترسية خط را 
ملامحي وتجعلني أختلفٌ - بحزية - عن الآخرين: كلها سرقت» صودرت» 
العالى ملكتف رمو ,هو الذي لا ونان 


.كنثٌ أريدٌ الدراسة في كلية الآداب» ولو لم يتوفٌ والداي لكان ذلك ممكنا 


عشت شهورا طويلة أرقة» قلقة, أفتش عن طريقةٍ لإقناعه بالموافقة, بكيثٌ 
في الصلواتء ونذرثٌ النذور. قلت يا إلهي امنحني هذا الشيء الصغيرء 
امنحني مقعدًا في كلية الآداب» فنا أحتاج إلى شيء جميل واحد في 

.حياتي. شيء واحد أحصل عليه بملء رغبتي. يا حو حك 


طوال أسابيع كنت أبحثٌ عن طريقةٍ لمفاتحته في الآمر. متى أكلمه؟ على 
المي ا ري راف ليقي 1ن احضو يكل 

فقته أسهل. عيفر[ كيساطة تند هذا بالوقت الملائم. ريما بعد عودته 
0 يوم الجمعة؟ في العادة يكون منشرحاً. ولكن ماذا لو أنه عاد 
مشحوناً بمزيدٍ من هواجس السيطرة نحو دفعي صوب ازدراء الحياة بكل 
كليو قبا؟ فما خالكةىا لادب وهو المادة الحضيية التي :ملي قيوا الك 
وى وها ل ا تقطوة وها | اتتفار ا د نعلي عليه ريخا لا 
ساقيه ويمصمص الفستق المملح؟ كيف أفلح في إقناغ شخصٍ مقتنع 
انا بآن الحقيقة تقبع في جيبه الخلفي؟ كيف أنجح في اختراقه لأجعله 
يرى الأشياء بعيدي أناء يقلبي آناء بتمزقاتي المتشنحة أنا؟ 


قلت لنفسيء سيكون علي أن أعزز طلبي بمسوَغاتٍ شرعية» وبدأثُ فى 


البحث عن تلك المسوغات. في قائّمةٍ طويلة رصصث كل ما يمكنني العثور 
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عليه من آياتٍ قرآنية وأحاديث نبوية. فاتني أن صقر لا يكترث بتلك الآيات 

.والأحاديثء بل بما يقوله «المشايخ وكبار العلماء». الأدب هو لغو الحديث 


في مساء ذلك اليوم» وهو يتفرج على مباراة التنس الأرضيء فاتحته 
:نا لآم قلت هد وسيتتي الأخيزة فى التافوي :وا رغ عدرانينة تمع أبحيه 


وش اللي تحبينه يا مزمزيل فاطمة؟ - 

.أحب الشعر - 

.والعيان بالله - 

قالها وهو يتفلٌ نتفة من المسواك علقت بين أسنانه. غاض قلبي وغامت 
عيني. حدسث بما سيؤول إليه هذا النقاش الذي انتهى قبل أن يبداً. 
:أردفَ 

.الشعراء يتبعهم الغاوون - 

.ليسوا سواءً - 

قلت له. مستعيرة التعبير القرآني, متأهبة لمقارعة الحجة بالحجة. دججتٌ 
:كل أسلحتي. أضفتٌ 

.في الحديث النبوي: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة - 
.هذا حديث مرفوعء: لعبي غيرها - 

وانتكات لاضع عا 


وش فهمك إنتي باللي يصح واللي ما يصح؟ - 


.عندي عقل أفكر فيه - 

.لو عندك ذرة عقل كنتي درستي شي ينفعك - 

قالهاء ثم تفل نتف المسواك الذي طحنه بين أسنانه. وهم لينصرفء لحقثٌ 
بهء تشبثت بدرابزين الدرج فيم هو يصعد 2 
لوحث بالورقة: ورقة المسوّغات. كل ما أمكنني الحصول عليه من تأييد 
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شرعي لموقفيء, تشبثت بذيل سرواله الأبيض واأنا أهتف: كعب بن زهير! 
اأحرة بن ابي السلت | هنترة!الخنساء! تسا نين كانت 


إشعراء: كلهم شعراء 2 
.خلاص انتهى النقاش - 
الرسول يحب الشعر وإنت ما تحبه؟ - 


.انثبري في البيت ونطري المقرود اللي يرضى فيك 

غام قلبي وأنا أرزح تحت وطأة الحتمية القاهرة في صوته. لقد فاتتذني 
حكاية "الاختلاط" هذه! كنت على وشك أن أهزمه؛: على وشك أن أنتصر 
في معركة واحدة من معارك الحرب الأبدية التي تدورُ في رحى الحلال 
والحراة. كنت قلى وطلت أن أنقمسن للشبعر الصدورة آله الحديل الذي 
..يحب الجمالء تفجرت الدموع من عيني وأنا أنشج 


..بس حياة.. حياة - 


وش فيها حياة؟ - 

إحياة بتدخل كلية الآداب - 

.أنا مانى راضى عن صداقتك معها أصلا - 

.حياة صديقتى من الابتدائتى - 

فضيها سيرة: ولا ترى ما فى جامعة. ابلعى العافية إذا تعرفين - 
.مصلحتك 

وصعد درجدين إلى فوقء ثم التفت صوبي وأردف مختتما الحديث, 
:الحديث المرفوع عديم المعنى 

وعلى فكرة. أنا ما عندي بنات يداومون فى الجامعة بدون "عياة". - 
عاك زوق مو يه اسيك تمق رادها لحمرا د اندي بحا جتها؛ إنذي 
.بنت وبيجيك إللي بيصرف عليك 


مستلقيانٍ على السريرء بدا راضياًء نصف عارء أصابعه الكسلى تعبثٌ بشعري. أنا متكوّرة 
بجانبه» أغطي جسدي باللحافٍ حتى عنقي. شاشة التلفزيون مضاءة: النافذة قرد بة» البحر 
بعيد.. ملابسي مقذوفة في أنحاء الغرفة» وإحساسٌ غريب يملؤنيء وكأنني فهمث الأمرء ولحت 
منطقة السرء الجغرافيا الحمراء التي بدا لي - أحيانا - بأن كل شيء في هذا العالم يتمحورٌ 
حولها. هذا هو الأمر إذنء الذي يهمس به الجميع وتمتلئ به كتب الفضيلة؛ الذي يجعل الرجال 
ذتاباًء والبنيّات نعاجاًء أو في أحسن الحالات «لآلئ» مصونة ودرر مكنونة مخبأة في 
الصناديق. صندوق في بطن صندوق في بطن صندوقء كلها في دولاب بأقفال كثيرة: الدولاب 
في السرداب والسرداب قبر. هذا إذن هو السر الذي جعلهم يمعنون في طردي من حياتي؟ يا 
الخيبة الآمل 

:يميل فارس على جنبه الأيمن» خده يتوسد كفه ويسألني 

إذَزة فقذ درست :في كلية البماع؟ - 

.في هذا العالم يضاجع الرجل المرأة ثم يتعرّف عليها 

له تحصلي على الشهادة بد - 

.د 

قرّر صقر بأن ذلك غير ضروري. قال بأنني سوف أتزوج في نهاية الآمر فما حاجتي - 
بالشهادة؟ 

.وجهة نظر - 

.قالها وهو يتمطى متثائباء بكسلٍ وانتشاء. انقبض بطني 

هل تؤيد وجهة نظره؟ - 


حسناً.. في الواقع» عندما أردت الزواج» كنت أبحث عن فتاة لا تمانع حياة ربات البيوت؛ - 


..فتيات هذه الأيام 

طموحات؟ - 

تاكن الزيمان» 

لآن هذا العالم هو عالمكم في النهاية؟ - 
.لكلٍ منا دوره - 


متتو النيناطة رو ه13 الرممل الاق اخلن إدى فراشة] لكل الذي قفي إن كين علي 
:حياتي. أغمض عينيه, هنا للنوم» سالته 


ولكن لماذا لا أمنح الفرصة لكي أختار دوري بناءً على ما يناسبني وما أستطيع القيام به؟ - 
.كل النساء يستطعن القيام بأعمال المنزل - 

.الرجال أيضاً يستطيعون ذلك - 

لما لكر ور ا 

.قالها وهو يقرص خديء كما لو أن الأمر يعجبه 

.إنك تسألين كثيراً. كالأطفال - 

ثم قبّل كفي على باطنها. انكفأت أصابعيء شبكها بأصابعه؛ وسأل 

ونانا كاة تخسهيك 

.شيء له علاقة بالكمبيوتر - 

ولماذا الكمييوتر؟ - 

.لأنه مثل نافذة مشرعة على الكون - 

الكمبيوتر نافذة مشرعة على الكون؟ هل يوجد في هذا العالم بشرٌ يتحدثون هكذا حقاً؟ - 


..وتثاءب للمرة الرايعة وأردف 

امقر ياندى احم هاف فى تاطدي 
.لا أعرفٌ طريقة أخرى للكلام - 

:وبعد صمت قصير أردفث 

.كنت أريد أن أدخل إلى كلية الآداب - 


.لم يرد. لم يسأل أغمض عينيه وتناوة حتى غطّ في الشخير. لم يكن مهتماً بمعرفة الحكاية 


أمْي بالتبني 

بعد مزيدٍ ومزيدٍ من الكتابة بعد كشاكيل كثيرة من الخواطر والمذكرات 
والقصائد التي لم أكن أدرك وقتها بآنها قصائدء عرفت بن هذا النبع 
.الذي يفيض من داخلي سوف يكون معي إلى الأبد 

يتمي - مع الكتابة - أقل. فإذا كانت أمي قد ماتت» فإن اللغة أمٌّ أيضاً 
وهي تمنحني ولاداتٍ كثيرة» مع كل حرف أكتبه, وتشرّع لي الآفاق لكي 
.آنهل من عينهاء وأضم ميمهاء وأتكور في نونها 

كنت آخذ الكلمة وأجردهاء أخلعها من السياقء أتنكر للتاريخ والمكان 
الذي جاءت منهء أجعلها شفافة وعارية ويتيمة مثليء ثم أدشن منها عال ما 
...كانت اللغة هي كل شيء.ء وأنا لهذا ال «كل شيء» كتبث 


2 ا . ا ب ا 55 5 
كتبت وخبات نصوصي في صندوق,» والصندوق في دولاب مقفل, والمفتاح 
«عند الحداد» والحداد «يبى الفلوس» والفلوس «عند العروس».. 
.«و»العروس» تريد «الطلاق 


:التحكاية انتهت قبل اق ثبداً 


البحرٌ ليس لي 

أنا لن أذهب معك. قلت له..هكذا بيساطة: وأنا أجلسٌ متخشبة على الأريكة المقايلة للتلفزيون: 
وأحبسٌ أنفاسي في صدري» متوثبة» مشرعة على الآتي - كيف سيتصرف وهو غاضب» هذا 
الرجل الذي صار زوجي؟ لن أذهب معكء لن أخرج من هذه الغرفة, بإمكانك - إن شئت - أن 
تذهب وحدك. أنا اكتفيث من الخروجء وأريد أن أبقى هناء في هذه الغرفة الجميلة» أريد أن 
.أجمع كل القراطيس والقصاصات ونتف القماش وأن أخبئها في مرطبان المربى 

.اذهب أنت - 

ماذا تعنين؟ - 

.لن أخرج من هنا - 

.لا يمكن أن تكوني جادة - 

إولكنني جادة - 

.البحر ليس لي - 

قلتَ بالأمس: ستحدّين البحر. ولماذا لا أحبه؟ فالبحر كائن جديرٌ بأن يُعشقء وكنتٌ سأحبه 
أكثر لولا أن الأمر كان يقتصر على أن أجلس لساعاتٍ على كرسي الشاطئ» أشرب البينا 
الضفدع. الضفدع؟ متأكد من أنك لم تخترع هذه التسميات؟ تدخل إلى البحر وتخرج من 
الخو كينا" نالعا دل حكقاها بالخادوه ا لأندونة تقب لفقل على راسك وتاي الما عراكفة 
رائعة! ترتشف من كأسك على عجل ثم تعود خبباء تعود وأنا أنتظر وأنظر. تلوّح لي فآلوّح لك. 
أبذل جهودا جبارة لكي أبتسم. التبسم يتعبني. لا أريد أن أبتسم. لا أريد أن ألوّح. هذه لعبة 
إسخيفة! تغوصٌ ثم تخرج رأسك عاليا وأنت تهتف غير مصدق: سلحفاة! سلحفاة عملاقة 
هبن اأكانيةكوةامو أن الأمريهة؟ كوا بالقهذة الى النخونا لسا وفيا لتخا فل نووت 
:آنا متاكدة من أنك تستتمقه كيرا نا أنا 


كالبلهاء. أتصرف كما لو كنثٌ هناك في البحرء معك؛ أسبح وألعب؟ تقول لي: لا يصح أن 


قبل سنواتٍ ويخني صقر لأنني أردت أن المس البحر بقدمي. قدمي عورة. اليوم أيضا لا 
.المقدسء بل تقرر وحسب. لا شيء تغير. اختفت اللحية فقط 


صرتٌ أنظر إلى الناس والناس ينظرون إليء إلى جسدي المغطى بالكاملء إلى أجسادهم 
العارية بالكامل؛ الأجساد المصقولة والمحمصة والمزيتة, المجانية كالرمل والرطوية والنخيل 
الاستوائي وزجاجات الكوكتيل. وحتى تلك اللحظة كان الأمر مقبولاء لولا.. لولا أنك كنت تشير 
بيدك» مرة بعد مرة بعد مرة, وأنت في مايوه السباحة وجذعك مشدود وبطنك عارٍء تشير لي 
إلكي أنتبه إلى خصلة الشعر التي تسربت خارج حجابي: انتبهي! شعرك طالع 


.أمام عريك الكثيرء أمام لا منطقية الأمرء كنت غاضبة جداء ولم يعد بوسعي أن أبتسم 


قيام الليل 


لم أنم» لم أكن يائسة إلى الحدٌ الكافي. نصف اليأس يعني نصف الأملء يعني أن تفكر 
بالاحتمالات المهدرة في حياتك: قدرتك على أن تكون بشكلٍ مختلفء في مكان يحتلق أنخيًا: 
.ماذا لو كانت الآمور على غير ما هي عليه؟ «لو» تفتح عمل الشيطان. «لو» قاسية القلب 


تجوّلث في الغرفء, فتحت الثلاجة ثلاث مرات» فرغت في داخلي علبة حليب بالشوكولاتة, توقفث 
طويلًا أمام النافذة» أنظر إلى القطط المتأهبة للانقضاض على بعضها بعضاً. إضاءات 
.الشوارع, الأرصفة والسيارات القليلة التي كانت تمر. هناك دائماً حياة في مكان ما 


تكرت هفده كنت أطوق نا فغرقة وا تدك ماما وأبث كايوها . اليا كنت أكذب» لذ كا يو 
حتى نصف كابوس. كنت أريد أن أنام في السرير الكبير. تبتهج أمي كما لو كانت تنتظرني. 
تصنع لي فراغاً صغيراً بينها وبين أبي. أتمدد بينهماء أمي تمسك بيدي اليمنى وأبي يمسك 
بيدي اليسرى. كلاهما ينام على الجنب الذي أرتاحٌ له أناء الجنب الذي يجعلهما يقابلاني 
تماماً. أَتَعْسٌ في تلك المساحة الضغيرة من الدفه:ء أحك قزمي يقد آميء آلف ذراع أبي على 
يطني وليه ظهرعد اييظة اعقو مطمنية بسكل سكيكء وكاتهما لن يرحاد اختلف الوضيع 
قليلة. فلت ذلك :ونا انكس بساخرة لأتفكاس وجهني في النافة 3 هق تعن سهدة في" البلاد 
كلها؟ 


ربما يجدر بي أن أقراً حتى أنعس. أن أبتكر بديلًا عن ذلك العناق الليلي ترياق الأرق 
والكوابيس. الكابوس حقيقي في واقعي والنوم يتعذر. وكآن النوم هو اليقظة. وكآن اليقظة هي 
العقوبة. هممتٌ بالعودة حتى تناهى إلى سمعي صوتٌ ضحك. من يضحك الآن؟ من يقدرٌ أن 
يضحك في الثانية صباحاً والكلّ نائم؟ 

وضحة؟ وضحة تضحك يعد أن أقنعت الجميع بأنها ذهبت إلى الفراش منذ التاسعة؟ صعدتٌ 
إلى الطابق العلوي: على أطراف أصابعيء إلى باب غرفتها نصف الموارب. لماذا تركتة هكذا؟ 
هل هو إهمالء ثقة مفرطة؛ أم حرص متناه؟ ألصقت ظهري إلى الجدار بجانب الباب وأصختٌ 
السمع. إنها تضحك! تضحك على الهاتفء. ضحكة لا يخطئها التأويل ولا تتعدد في غنجها 
المعاني. في تردداتها أنوثة فضائحية ورغبة ساطعة. تهمسٌُء تلحٌ: لا تصير بايخ عاااد! بطّل 
.زعل ولا ترى قسم بالله ما أدلعك مرة ثانية 


خلال دقيقة كنث في سردابي. أرتجفُ وكأن الأمر برمته خطئّي. هذا إذن هو العالم الليلي 


للابنة المثالية؟ وكل شييءٍ آخر كانت تفعله. استبسالها المستميت في سبيل إرضاء صقر 
وإبهاجه. هو لكي تمنح نفسها - عندما ينام الجميع - الغطاء الملائم» لكي تضحك ضحكتها 
الآثمة في ثلث الليلٍ الآخير؟ 


في الصباحء تسألها أمها عن آثار السهر على وجهها: ما تشبعين نوم؟ من الساعة 9 وإنتي 
بالفراش! تمسعٌ على جبينها بإعياءِ تخفض عينيها بكثيرٍ من التواضع, وكمثل العابد التقي 


:الذي يحضي الرناء كانت درن 


أمس قمت الليل - 
مين د 
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في ذلك اليوم: أقام صقر الدنيا ولم يقعدهاء لآنه عثر في كتاب أقرأه على كلمة «نبيذ».. كان 
.ذلك كافيا في نظره لجلدي أربعين جلدة 


انتزع الكتاب مني ومزقه ثم ألقى به تحت قدمي. بعين يقيني رأيثٌ أبطال الرواية» يتراكضون 
ذغرا أثناع الغارة: رآأيث المذيخة: الأذرع والسيقان والزؤوسن 'المقضولة عن أحسادها؛ وفردة 
.الحذاء اليثيمة التى طارت فى الهواء. لقد أبيدوا جميعا 


صرت الملمٌ الأوراق وأنا أعتذر. أقمث لهم قبرا جماعياء في أصيص فارغ في حوش البيت» 
.دفنتهم معا 


في يوم آخر كنث أقراً سم باريس لشارل بودلير» وأتحسس الشكل السحري لقصيدة النثرء 
الذي ولدث هلا رآمن ولا ذل صادف ذلك :جولة صقر التفتيشية لغرفتي: أحذ الكتاب وسالني: 
وش ذا؟ ديوان. أمسك بالكتاب من دفتيه مقلوياً كما لو أنه يمسك بطائر من جناحيه.. وسأل 
باستخفاف: هذا إللي يسمونه شعر آخر زمن؟ ولم أكن راغبة بأن أنبس بكلمةٍ أمامه, كان 
.تركيزي منصباً على كيفية تفادي المواجهة والتخلص من وجوده بأسرع ما يمكن 


الله كا اميت 

.خلصت دراسة: يعني أنا فاضية - 

كردن قري الك كه اج سق اكوا نف لاخر نلك 

.وفكرت بأسى: إنه لن يسمح لي أن أحب أي شيء في هذا العالم 
القزاءة مويهراف القران يقول قر 

.نقراً القرآن ما نقراً هرطقات بودلير وفولتير وزفتير - 

الحكبة كنال لق 

كنا كسافنا كفنا من تعد 


لو كان الآمر كذلك فلماذا نحن أمة متخلفة؟ - 


.لآننا نلهث وراء هرطقات الكفرة مثلك - 


لفكلر :الموظله] كن درواي كقور عن الوقتمة االدوسوق زن الكلحة ف فطل فعليا فك فودرهاة 
ما انتفخت أوداجه وشرع يمزق الكتاب أمام عينيء كما لو كان ينتف جناح عصفورء 

5 01 . كي عونت 3 27 
والعصفور ينتفض مذعورا. ثم ألقى به على الآرض وهو يؤكد لي: ستشكرينني يوماء حتى لو 


بعد تلك الحادثة صرت أقوم بطباعةٍ الكتب المقرصنة من الانترنت» وأغلفها بغلاف بلاستيكي 
:شفاف في مركز خدمة الطالب. وأضع على الغلاف عناوين على شاكلة 


مهارات التفاوض 221 - د. أنسي الحاج 
مقدمة في العلوم السياسية 101 - د. محمود درويش 


الاذاازة رأقطليلة الكاسويء] قدت اسن خنااج 


تجعله مضحكاء وتشعرني بالتفوّق. لقد خدعت أخي الكبير! أخي المستحيل والضخم 
إكالجدران والدواليب وأحذية المطر.. لقد هزمته 


#انقانك 


أنتٍ .)114:0 سيعجبكِ العرض. لقد أثار ضجة في أمريكا. قالها وهو يضع في يدي كيس 
مستعدة؟ لندخل. كان مبتهجاً مذ علم بأنني لم أذهب إلى السينما منذ سبع سنوات. ولسبب 
ما لم أكن متحمسة. كنثٌ متوترة» أخاف أن أفعل الأشياء بشكل خطأً. ما هي الأشياء التي 
يكن ان نفدل اج تشكل خط قن المسهدنا اهوت مفه وأنا متخلفة يراع ضعي الترحات 
وسط عتمة المكان وأسمع دوي قلبي في أذني. إنني هنا فعلا وليس بإمكان صقر أن يمسني 
..حتى. كنثٌ أفكر في صقرء لا بالفيلم وكان ذلك مؤسفاً. وتذكرثٌ حياة, تذكرثٌ تلك الليلة 

كنا قد قضينا ثلاث ساعاتٍ على الهاتف. ساهرتين بعد أن نام الجميع, لكي تقصّ علي حكاية 
الفيلم الذي اهتزت له أصقاع الأرضء الحائز على 11 جائزة أوسكار- ال تايتنك. البحر والحب 
اموت والغرق ثلا سناعاث وحياة تحكي: وأنا أنصت: صف .لي الثوب الغنابي المقطئ 
بالدانتيل الأسود المخرم والمطرز بالكريستالء مشهد الوقوف على طرف السفينة» جاك المقامر 
ووو حتفف تحاف وفك ة الفترحن وا لهداة لوقف نعف نسيطرة :ا جر تعنف لمظة وفوف 5 
على طرفي إبهاميها وارتفاعها عن الأرض كما لو كانت تحلقء وتقسمٌ لي: كانت تحلق والله يا 
فاطمة! هل تعتقدين بأنها حيلة سينمائية؟ 

أ أذرف نا حرا 


ربما سحبوها من خيط إلى أعلى؟ - 

وهل رأيتٍ خيطا؟ - 

وإن كان ثمة خيط هل سيسمح المخرج بظهوره؟ - 
.لا أدري - 

.إنهم لا يتساهلون مع هذه الأخطاء - 

من؟ - 

.الأمريكان. إنهم جادون جداً بشأن السينما - 


ومن أين لي أن أعرف؟ - 


.بعد ثلاث ساعاتٍ من السرد المفصل حتى أقصى تخوم الحكاية وجدتني أبكي 5 


ما يك يا قاط 

الي 

لاذا تبكين؟ حزنتٍ على غرق جاك؟ - 
لكات 


لماذا تبكين إذن؛ - 


همه 


.أفتقد أمي - 
.كان يتمي ساطعاء فوسفورياء يشع في وجهي 


منذها لم تعد حياة تقص علي الأفلام التي تشاهدهاء وإذا سألتها كانت تلوح بكثير من 
اللامبالاة وتقول: آآآه.. فيلم ممل؛ أنت محظوظة لأنك لم تضيعي وقتك معه. هكذا كانت حياة 
.تقاومٌ يتمي 


بن[ التركج جل فارس :تزاح حي من عطاقم عجن فلن علي سيل كوا 
يقترب» يريد أن يريح ذراعه تحت رقبتي. أقصد: أن أريح رقبتي على ذراعه؛ أن يرتاح أحدنا 
للآخر. تصلّب جسدي. تظاهرثٌ بأندي قطعة خشبء قطعة خشب تتفرج على فيلم؛ ويده التي 
داك اسفن عا عي لد سما .. تمدع بعلل لاك ورف اودع للتسلة كا 1لا 
اسطية أن القن ميم 14 الزدزة 


تفاحة فاسدة 

ركان فى يتفيف الجر في كلك[ النفاك فى الفديل الوا هه ف 
مواجهة الأخرى. أنا وحياة نتشاجر. أصواتنا تعلو وأيادينا تلوح. تقول 
أت مرقاحة لكوك خنف: 

كيف ينكل دقعنا ع .+ 

..إن من واجبي أن أصارحك - 
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تصارحينني؟ - 

من :عا لك المثالي الحالئ من اللنقضات- 
الس اا 

ومن آنتٍ لكي تقرري؟ - 


أنا الشخص الوحيد في العالم الذي يحق له أن يقول لك شيئاً قاسياً - 
.كهذا 


كوت فرت دموع من عيني. مسحتها بأكمام عباءتي وأنا أرمق قميصها 
.السماوي بكثيرٍ من الحسد: أبعي ميك اكوم اميتي 


أعرف كم هي صعبة الحياة في بيت أخيكء ولكنذي أعرفٌ أيضا بأن - 
بمامكاك: أن تق وفدني رانك له 


.تقول حياة: وهي عندما تقول تشعرٌ بأن العالم ينطق من خلالها 


..أنا لم أنفك - 


ليس بما يكفي! دائماً نلتقي في كليتك. دائماً أجيئك أنا. أنت أجين من - 
.أن تخالفيه 

تطالبني بالمزيد. وهي ترى الحياة في تجفٌ وتذهب.. وصقر الذي حدس 
دائما بصوتها الملح الذي ينبثق من داخليء كرر علي كثيرا بأنها: صديقة 
سوء! دون آدلة ولا براهين ولا قرائن كافية. كان النظر في وجهي يكفي 
لكي تثبت الشبهات. حياة تزودني بالرغبة. المرء على دين خليله وحياة 
.تفاحة فاسدة: التفاحة الفاسدة تسوس كل التفاح 

لم تعودي لزيارتي في بيتي. وجودكِ معي يجلبٌ لكِ العار؟ هل أصبحتٍ - 
مثلهم؟ 

كلما طلبت مني حياة أن أزورها اعتذرث: لآن صقر لا يوافق. يقول أنا لا 
أرتاح لحياة ولا للطريقة التي أنشأتها عليها أسرتها. تقول لي: أزورك أنا. 
فأقول صقر لا يسمح. وأكون قد كذيثء فأنا لا أريد لها أن ترى السرداب 
إذا كنت تبروة فى اللبالى من آخل أن تدفدى اذقارا فلماذاالاه 
تستغلين تلك الآحيان من أجل مجالستي في مقهى؟ ما الذي يمنعك؟ 


صقر لا يسمح بأن أرافق حياة إلى السوقء أو أجلس معها في مقهى, 
حتى لو كان ذلك بصحبة ذويهاء ومذ عرف بأنها تدرس الآدب 
"الإفرنجي" كما يسمّيه وهو يردد علي بأنها ستخرب أخلاقي. حياة 
.تفاحة فاسدة 

.إنني متمسكة بصداقتك بكل قوايء ولكنك لا تجعلين الآمر أسهل - 


خناة التكنا ل :والين المبقةه على لذواحيوردة آى أغفية تداشيردع 


تسبوو :ذا :فيا !| ل المدوة مها وك سس 0ك 1 هر تنا هاه 
يقد إن ل مقع إن بعد ارمق إلى الكل وييلب تدك 


قيدكِ ليس محكماً؛ ويوسعكِ أن تتفلتي منه أحياناًء إن كان بوسعك - 
الحصول على إنشٍ إضافي من الحرية فافعليء وإن لم تفعلي فعارٌ 


2 و 
هذا ما تقوله دائما: إنك تبالغين في تقدير سلطته! أرد مدافعة: سهل عليك 
..قول ذلك 


حياة تدرس الآدب الإنجليزي دون آن يتهمها أحد بالتغريب والافتتان 
بالكفارء تقراً شكسبير وفرجينيا وولف وتشارلز ديكنز دون أن تضطر إلى 
نزع أغلفة الكتب وإخفاء متونها تحت الوسائدء في بيت حياة» يستطيع 
الإنسان أن يحب الحياة» دون أن يتهم بالافتتان بالدنيا التي لا تساوي 
إعند الله جناح بعوضة. في بيت حياة: الدنيا حلوة خضرة 


[فتهنهالسافة الشناسمة كك لش م حيتي - 


2 


إولذ ا * 


قبل السقوط في حفرة اليتم» كنث بالكادٍ أميز الفروقات بين حياتها 
وخياتئ: كنا نشتري الأآشياء ذاتهاءمن المتاكن ذاتها؛ نكب الأشياء 
ذاقها:والألوات ذاتياء تخاو تذويب كل الاختلافات الممكنة علئ آمل أت 
نتماهىء وكانت القوانين الصارمة التى ابتدعناها لحماية هذه الصداقة 
تقتضي - مثلا - أن نأتي إلى المدرسة بذيل حصان يوم السبت؛ وضفيرة 
فرنسية يوم الآحدء أن يكون اللون الوردي هو المفضل لديناء أن نشتري 


فين تشقيدة اللدوسنة لعل اللازااسى روا سياد الخوص تمن قنانها أن 
توحدنا أكثر. كان ذلك قبل يتمي بكثير. الاختلافٌ - بعد كل ذاك التماهي 
.- جارح 

تفضلين صحبة صديقاتك الجديدات على صحبتي: ليس عندهن إخوة 2 
كان مدل هي 


بعد الجامعة صار لحياة صديقات غيري. من يلومها؟ وهل أجرؤ؟ أنا 
صديقة الكلية البعيدة والحسرات القارسة. إنني عبء حقيقي! وهي.. 
صار لديها شيماء وراوية وزينب. صديقات قادرات على الذهاب معها إلى 
السينماء زيارتها في المنزلء ومرافقتها إلى السوقء ومجالستها في 
المقهى. وحضور سائر المناسبات الاجتماعية» والحفلات وا لآعراس وأعياد 
الميلاد.. كل الفاكهة المحرمة علي في سبيل البقاء في الجحيم الذي 


لانن ني - 

.بل صحيح - 

اندي لااارى تقنبى مؤكرا الذدوانا ركفن كلك افعلىئ شنينا من أخلي: 
وماذا تريدين مني أن أفعل؟ - 

..تعالي معي غداً - 

نشقتٌ؛ وأنا أمسح دموعي بأطراف عباءتي: إلى أين؟ 

أضيؤيحة شتهرية: فى كيفان: السناعة 12:30:.شوف آم لاحدك: د 


خيا ة:تفانحة فابيةة# نرمما علي أن أكون تفاخة فاسداة حدى لا يأكلتى 


شاعركِ 


كانت قاعة صغيرة: لأن الشعر ليس سلعة رائحة؛ لأن الشعر ليس سلعة. 
جلسنا في الصف الأوّلٍء وصار بإمكانيء لأول مرة في حياتيء أن 

5 
وشاعرة رابعة. جميعهم طلبة. جاؤوا من كلياتٍ مختلفة؛ حاملين كراريسهم 
وأوراقهم البيضاءء ليلقوا علينا شعرهم. كانوا يتشابهونء كلهم إلا واحد. 
الواحدٌ الذي وحدهُ وضع هشاشته على الطاولة؛ وجاهر بضعفه البشري: 
هه 1 ٠إاعه‏ 2 5 ء 32 3 و 
قال أنا خائفء أنا قلق: آنا مجروح. أنا لا أملك التماسكء والموسيقى في 
تدرف لمعي القوج :لذ لانن ناوا مدججين بكمنجات اللغة وأوتارها 
البانخة. وكانت له حنجرة عصفور, يقرا وكا دفي وو كان نحيفاء 
نصف أصلع ويحلق بقية شعرهء له جببّن عريضء يرتدي نظارتين بإطار 
8 000 5 50000 ع اس 
أسودء له بشرة حنطية» وعينان غائرتانٍ» وحاجبان أزجان تُقيلانٍ وكآنهما 
ينوءانٍ بثقلٍ العالم» كان فمه دقيقا وريقة جافاء يرتدي بلوزة زيتية تشبه 

ههه 0 *ه ع 7 
سجادة غرفتي, وعلى حاجبه الأيمن شق يشبة الصدع في جداري. كان 
يشبة حياتي وكانت حياتي تشبهه. شعرهُ عامرٌ باليتم والغربة» دون أن 
يكون نتيما حقا رولا كزيا كماما :غقدما' قرا شهرة» شهرث كانه ستنظق 
الحححن لكان دا كاير بج + ا 
ا غيري. 0 

2< و 

انتهوا جميعاء كان آخرهم. صفق الجمهور الهزيل وشرع الجميع في لملمة 
:أغراضهم والاستعداد للمغادرة. سالتني حياة 


هل كان الآمر يستحق المجيء؟ - 


إبالتاكيد - 

لكزتني في ذراعي وهي تشعر بالانتصار 
باسني كاقدى دانم - 

.يبدو أنني سأفعل - 

ما رأيك إذن؟ - 

.الآخير أجملهم - 

تقصدين عصام؟ - 

أظن أن هذا هو اسمه - 

.إنه غامض. لم أفهم شيئاً منه - 

.ابتسمتث وكأنما سرّني أن أحتكر فهمه لنفسي 
:داهمني بعض القلق 

.فلنمض قبل أن يصل السائق. إذا تأخرث عليه سوف يقيم علي الدنيا - 
الاتقلقياستعوه فورا - 


وهممنا بآن نمضى» لولا أنها علقت: مسكين "شاعرك", لا أحد يتحدث 


كان لكلٍ من المشاركين ثلةٌ تتحلق حوله للسؤال والتهنئة كلهم إلا هو. 


شدّتني حياة من يدي وقالت: تعالي نسلم عليه! حياة المجنونة» تفعل ذلك 
بغريزة الأمُ التي لا تريد أن تكسر بخاطر "الشاعر الذي لم تفهم منه 
شيئاً. وهو.. هل كان ينظرٌ إليّ؟ بصمت الجدران وقفتٌ إلى جانب حياة 
التي أخذت تسهبٌ في المديحء وتخبره بأنها تتمنى أن تقراً له أكثرء وكلامٌ 
كثيرٌ آخرء جميل وغير حقيقي ومدفوع بنوايا طيبة: ثم اختتمت حديثها 
بن أخبرتة ببساطة: وصديقتي شاعرة أيضا! ارتفع حاجباه. غاض 
قلبي. هذه المرة وجه عينيه صوبيء صوبّ قلبي الذاهب في المفاجأة. 
اشعرث بعريي وخفق قلبي. تأتأتُ: أنا لست شاعرة: أنا أكتب شخابيط 


الع ل ا 


قالها وابقسح كه كتب إيفيله الشخصمي غلى طهر قصيدةة ودس الورقة 
فى قنات»اومعيي هذا كذ هى بركهعف: باتني هياة: هادا حل يننا ينق؟ 
اولم أعرف بم أرد» كنت أرتجفٌ كالمحمومة: برد 


ساعات ووجدتني أقرفصٌ في قعرٍ السرداب» في أعمق حفرةٍ من روحي. 
أتنفس بقايا العطر الحلو الذي اخترق حياتي ظهر اليوم» ينتشرٌ في 
الانتشاة. اقول لنسنيئ آريذ'ان أظيل التحرية أزيد 1ن :تستهر ا لقصينة 
إلى الأبد. ممتدة بين ضفتين خرافيتين» مثل قوس قزح. سوف أبعث له 
برسالة الآن» سوف أنتصر لي وأبعث له برسالة كنت قد كتبتها في 
قصاصة. وطويتها وطويتهاء ثم خبآتها في مرطبان عسلء وأخفيت 
المرطبان تحت سريري. صندوقٌ في بطنٍ صندوق هو الشعرُء أفض عنه 
سرانيته وأستله من جيب الخفاء؛ من بطنٍ الحوت» من عين اليقين. أفتح 
شاشة الكمبيوتر. أكتب عنوانه البريدي» وفي الفرا غ الأبيض الكثير 
:تسابقت أصابعي لكتابة أسطري الهزيلة من 14 كلمة 


: 28 
لتنا 
يمنتص كل :ا 

كل نيه 
قوف الا 


أنا قيامة العالم 


.كنثٌ أتمنى لو يصفعني وينتهي الأمر 
علي كثيرا من قل قله الصبفقة 


1 ميت ا[ ٠.‏ ة أحلامي 


لو أنه تجاسر وصفعنيء لصار بوسعي أن أشير إليه بيدي وأقول بأنه لثيم» لو أنه كان صريحا 
في عدوانه علي لصار بوسعي أن أكرهه دون ترددء دون أن أشعر بأنني فاسدة من الداخل, 
مخفورة بالعقوق وعامرة بالكذب. لو أن يده تصفعني لكففتٌ - ربما - عن المحاولة في أن 
أتسق مع عالم الوهم والجدبء وأن أسمّي تلك المحاولات تقرّباً إلى الله. لصار إحساسي 
.بالذنب أقل, لأحببتني أكثر 


ولكنه لم يفعل» وآنا.. طوال سبع سنواتٍ كنت أتحاشاه أهرب من بيته, وأعود.. كما يعول 
العغهو كبن لأحندة إلى القتضيي لذن السماء كير عليه 


كنت بحاجة إلى تلك الصفعة لكي أصدق بأنني ضحيته. أتعطش إليها وأبتهل إلى الله كي 
يرزقني إياهاء صفعة الأحلام. صفعة النهاية. متى تجيء؟ ولماذا لا يكون أكثر شفافية ورجولة 
في عدائه ليء بدلا من أن يردد علي «صوتك نشاز» كلما دندنث؛ أو يقول وجهكِ مضحك 
وابتسامتك مصابة بالشيزوفرينياء أو يلح في القول بأنني موزة منقطة لا يرغب بها أحدء بأنني 
لسث ذكية ومؤهلة لآن أقرأً وأفكرء بأنني أقل بكثير مما ينبغي لكي أنال استحسانه في أي 
قوفن[ اله كن قادوة هلى | رفساكة وهو جره اع كفو فكت بد احمدال طلى :رضنا النداقي 
عليائه؟ 


لقد أخذثٌ كلامه مثل وحي منزلء بموجب اللحية والمسواكِ في فمه. كان صقر - في عقلي - 
يقول الحقيقة: الحقيقة التي تملوّني بالآلم والوهن. لقد ران على قلبي ولم أعد أتبّن نداء 
.الهدىء لقد ضللتٌ 


00 7 7 2 : لاع 5-7 مااع 
جحيم اليقظه. ابتهلت مراراء ابتهلت لسنوات» دعوثٌ الله أن يجعل يده ترتفع وتصفعني حتى 


كمه ان 


.اتحرر 


لم يخيّل إلى بن هذا الآمر سيحدث فعلاء وسيكون ذلك أمام مرآى جمهور من الأكاديميين 


صندوق البريد 


الإلكتروني 


:رسالة 

.أعتقدٌ بأنك تغرفين من الجرح مباشرة 
لماذا لا ترسلين إليّ المزيد من شعرك؟ 
.لا تقلقيء أنا أجيد السباحة 


علق فكزة ها اسفن 


أنتِ مضطرة إلى إخباريء وإلا فإنني سأناديك: قيامة العالم» قوة العدم القاهرة,. وأسماء 
أخرى لطيفة من هذا النوع. آرتور رامبو كان يلقب أمه ب «فم الظلام»: تعرفين بن قصيدتك 


,أنا لا أخافٌ من الظلام 


إذن ما اسملك؟ 


كيف تبدين وأنتٍ غاضبة؟ هل تحمر أذناكِ؟ 

كل تكبريق الارانى أ رمن يقسلا 

.جاوبي 

ل 

.أنا أعيش داخل القصيدة: ومن هنا يبدو العالم كوهم 

أله كز عن هذا الرهه:والأرهاء تففني اكتر مق الكفاتة 


.إنذني أعيش منقطعة عن كل شيءء في سرداب خرافى تحت الأرض 


.لقد فطمتٌ الطفلة في داخلي 


فخ ف الس 


!إأنتظرك هنا منذ ساعتين. هذه مهزلة 


كم ساعة تتدرّبين عليه يومياً؟ 
.قولي شيئًا لا يعجبني حتى أتركك وشأنكِ 
..أريد أن أطفئ هذا الجهاز اللعين, إنه ساخنْ ويشكو مدي 


منك 
: 
- 


2 و 5 5 5 5 

.أريد منك ما يريده شاعرٌ من قصيدة 

2 عاء 2 5 . 

ارات اطلوحلة كته كيك لدزكك اميرك أسافة فياه 


أنا أقيْل قصائدي أحيانا 
..أحرقها أحيانا 
.الأمرُ يعتمدٌ على جمالها 


2 و 5 : 
.ما أريده منك هو كل شيء 


“رك 


إكافة.هذة:الزسالة الأخيرة 


التتدواك 

بن اأشهرجوا تا'متنافمية: يشعيدة و اللخصف كناف سوال مؤروة فى خاضردي 

.عقلي يؤكدٌ لي بأنني نجوث؛ قلبي يقول: بل هلكت 

خلال هذه الأشهر صرتٌ أكثر ليونة. بدا قلبي يفنْدُ حججيء واحدة تلو الأخرى. لو كان رجلا 


2 2 7 ا 5 3 8 3 5 هه اهواأعو © اهى 
سيئاء لو كان "ذئيا".. لما جرحتة الإساءة. لقد سددث إليه» برأس قلميء ضربة دقيقة في 


ورغم أنني أتضوّر في داخلي إلى كلماته إلا أن حذري غلبني. كل الرجال مشبوهون؛ هكذا 
يقول صقرء كل رجل هو "ذئب" وكل فتاة هي "نعجة". الحذرٌ واجب فقد يكون الأخ الكبير 
.محقاً في النهاية 

في ليالي الوحدةٍ الحالكة, رحت أتملى في عتمةٍ المكان وأوقدٌ الذكرى مؤونةً للحنان» كنت 
أتساءل إن كان يفكر بي أيضاً» إن كان يتذكرني حتىء إن كنت أعني له -رغم غطرستي 
.وصمتي - ما يعنيه هو لي 


لقد كان كل شيءء كل ما يمكن أن يكون جميلا وحانيا في حياةٍ قاحلة. ورغم تعنتي ورفضي 

وعنادي إلا أنني لم أشك بشآن ذلك لحظة. ووجدثٌ نفسي أحتخن وسادتي بقوة وأنا أستعيد 

ذكرى لقائي به» يوم كان يقرأ قصيدته وعينة تنظرٌ إلى قاع روحيء عينه العميقة بشكلٍ مخيف. 
7 ع 5 © :. 3 

.ليل من الأسرار والموسيقى, مسكوب في روحي 


فكْرَتُ فيه كل يوه: طوال ستة أشنهن» حذئى شعرثٌ اندي أعزفة. :قرت وسائلة مرارا وانتشنيت: 
ارتخيث, أسقطثٌ عني جلدي السميك الذي ب يعصمني من العالم؛ قلت لنفسي: لا بأس إذا 
تنازلتٍ قليلا عن احترازاتك: إذا خاطرت وعرضت نفسك لضربةٍ أخرىء: ماذا سأخسر؟ 


وفي كل مرة كنت أقرأ سؤاله الغريب عن لون أذني وأنا أغضبء كنت أشعر بأنني أكثر 
الفتيات حظاء لأندى أعيش مند سقوات فى :هذا البية:دون أن تكترة احلا لكين ية:وما 
أحتاجه: وإذا ما كنت أتعشى قبل أن أنام أم لا. والآن يأتيني هذا الغريب ويسالني عن 
تفصيل لا أعرفة في, هل تحمر أذني عند الغفضب؟ 


“حت . 5 35 5 5 . . 53 يد اع م اوسيل 
كان شبق الرجل في داخلهٍ إلى دراستي. تشريحي من الداخل والخارج. شيء يفوق أكثر 


الباب» عرقٌ في جبين» رمش على خدء ندبٌ في الحاجب وجرحٌ جافٌ في الركبة اليسرى؛ عرجٌ 
. 5 هه 7 50 0 2 لل 2 2 
.طفيف» فهوه سوداء. أشياء كثيرة: لا ادري إن كنت اصطنعتها بمخيلتي ام رأيتها بعين يقيني 


الوحيد الذي يجعل الحياة ممكنة. خبأته في جفونيء مؤونة لروحيء وكلما أفرط العالم في 
.البذاءة» كنت أستخرجة من جيب قلبيء مثل تميمة 

وقد كان بوسعي أن أكتفي بما حظيثتٌ به منه. بضع رسائل متعاقبة, علاقة انتهت قبل أن تبداً» 
الكهرباء في جسديء الخدرٌ على حافةٍ الشعر.. كان بوسعي أن أكتفي, وآن أشكر الله لأته 
.منحني خمس رسائل تجعلني أصدق بأن الحياة يمكن أن تكون بشكلٍ آخر 

...مذ مضت ستة أشهر 

:رسالة 

اشفدي د الحكان: 


هذه حكاية شاعر قرر أن يكتب حكاية, ولأنه لا يعرف كيف تُكتبٌ الحكاياء فسوف يقول اكِ 
رمخلمًا تقؤل لهاحدت: كان ياغنا كان 


كا انها كان كاوهنا شام قتر ان يكتن حكانة 


.إنه يكتبها الآن 


كان هناك شاعرٌ لا يقرأه أحدء شاعرٌ لا يراهُ أحد قرر أن يشارك في فعالية ثقافية سخيفة, 
وأن يجلس على منصةٍ سخيفة. في ذلك النهارء اختلط الشعر بالشعيرء كان الشاعرٌ لا مرئياً, 
وكان يدفع ثمن قراراتة الغبية» في غرفة «سيمينار» جامعية. مساحتها 7*7 متر مربع؛ فيها 
أحد عشر شخصاً لم ير الشاعر عشرة منهم, بل رأى واحدة؛ واحدة فقطء الواحدة التي رأته: 
.والتي جعلتة مرئياً 


بمتذ هذاه اللحظة نان في القصة يطلة آخرئ 


.«صار لدينا الآن «الشاعر» و»الواحدة 


قرا الشاعر قصيدته؛ وكان يشعرٌ - على نحي غير مسبوق - بأن الكلمات تخرجٌ من فمه 
وتتشكل في الفضاء المحيط؛ يصير لها طول وتشماك وعرضء رائحة ومعنى وموسيقىء ورّى 
لشدة دهشتو كلمات قصيدته وهي تسيل على خدّ «الواحدة». تتفم فى سنا خلذها رآى 
كلماته مرتاحة إلى الواحدة أكثر مما فى مركا بح | لية تحبها أكثر منه, تطير إليهاء تجلس 
على أطراف أصابعهاء تعشعشٌ في رموشهاء ترفض الخروج. لأول مرة, رآى الشاعرء بأن 
الكلنات الدئ 'تخانكه لا قموةة يل بعك وتحفق آخيرا من نفسة: مما :ظن غلية نسته: وضصدق 
الأول هرة فى خياتق ذلك المنوع في دانكله الذئ ا خرة نان شام 


عندما اقتريت «الواحدة» من الشاعر بعد ما انفض الناسء ورغم أنها لؤتقل ينا يذكر» شعن 
بأن الكون كله في صفه. يهبهٌ الواحدة التي جعلته مرئياً وشاعراً مرة واحدة. لقد كان واثقاً من 
نفسه كثيرا كثيراً جدا لأنه رأى الأمر كعلامة؛ بأن العالم ينحارٌ له لأول مرة ويمنحه شينًا 
يريدهء يمنحه تلك الواحدة. عندما عرف بأنها شاعرة, خيّل إليه بأن الأمرّ أجمل من أن يكون 
حقيقياً وقال يجب أن أرى الأمر بعينيء وعندما أرسلث إليه قصيدة كتبتهاء من أربعة أسطر 
فقطء تلمّس في باطنها كهوفاً سحيقة, تشده من أذنيه لكي يدخلء وقال في نفسه: هي ليست 
.فتاة حلوة الوجه وحسب, بل هي تكتبُ شعراً كالسكاكين 


هذ امنتخيع: يستقن الشاغر يا الواخدة حلوة والاى لتكمل الدكاية بعدهذا الاتدراك 
العضت 


مه 


لم تتوقع الواحدة أن يقوم الشاعر بتلك القفزات البهلوانية المضحكة, أن يكتب إليها وكأنه 
الواحدة يان الشاعر يبالة أو يكذن: تسا الوادة: هتئ اكتويت شكذا ؟ مقي 


يبدو أنها لم تنتبه إليه كفاية» فهو شاعرٌ ولا يحتاج إلى وقتٍ طويل لكي يفهم افتتانه. ولكنه 
أرسل إليها أشياء سخيفة» كان يظن نفسه مضحكاً. لقد فعل الأمر بشكل سيء, رغم أن نواياه 
طيبة جداء وهو يكتبُ اليوم هذه القصة:؛ التي هي قصته؛ بعد ستة أشهر من المكابرة والعناد, 
.لكي يقول شيئاً واحداً: أنا آسف يا فاطمة 


“رك 
“عزيزي عصام 
7 7 3 
يلا أعرفٌ إن كانت أذني تحمر عند الخضب 


35 اعى 2 352 


اكه الأرادئ 
إلا عسلها 


.أشعر بن خارجي هو داخلي 


“زجاجة روحي مشروخةه 


الكثابة شيهة 


أكتبٌ وحسب 
«أكتبُ نصوصا هزيلة على قاع علبة «كلينكس 
.كإجراء احترازي لأي غارة تستهدفُ دفاتري 


الأشياء التي أكتبها تشبهني 


.عزيزتي فاطمة 


3 .| «#الي. 2 9 + اين 55 . 00 يه 
من فرط الكتابة» نفر عرق صغيرٌ في إبهاميء ثم تفرّع إلى اثنين» وصار شيئًا يشبه التقاء 
دجلة بالفرات» ومنذ ذلك اليوم وأنا سعيدٌ بالتهر العراقي في أصبعيء أرفعه في وجهٍ العالم 
.و"أصرخ بالخليج يا خليج! يا واهب المحارٍ والردى". السيّاب ينفرُ من دمي 


5 52 5 5 35 ء ع 
“عندما أفعل ذلك تضحك امي. أبي يقول جن الفتى 


.(أقول له لو أن الفتى حجر؟(3 
.أنا أكتبُ على ورق غير مسطر 
أخلخل القوافي 


:سؤالي لكِ اليوم هو 


فل كتيت شعرك هكةا ب عرسلة مسدلا منذ اليداية؛ 


“رك 


على الطاولةٍ التي أجلس إليها الآن» شاشة كمبيوترء موزة منقطة, كتب منزوعة الأغلفة, مناديل 
دايتول: فثات يسكويت. وحثمان نملة: إذا :كانت الأشناء هكذاء ترثا خ الى غرانتها ولا :تمان أن 
تتجاور رغم كل الاختلافء فأنا أريد أن يشبه نصي هذه الطاولة. العالم مفكك ومرتبك: وكذلك 
.هو شعريا 


»القوافيء الأوزان: ليست لارتباكي ولا لهشاشتي 
.أنا أنكسر على طول النصء وأمشي مرتجفة 
)الشعرٌ الذي أعرفة لا يشبه الشعر المتعارف عليه 


:أنه اكت النياساً 


عندما قرا افج مرةستطورا كيودلين 


أطلق ضحكة رنانة وسأل: هذا شعر آخر زمن؟ 


.إنه على حق 

:آنا نتفي إلئ الزمن الآكنالأخير 

.الزمن الذي يسبق نهاية العالم بخمس دقائق 

.الشعر الذي أكتبه يشبهُ الفسيلة التي تغرسها قبل أن تقوم القيامة 
.أخي ما زال يلعن السيارة ويمتدحٌ البعير 


0 أدري أينا على حق 


:نعم لقد كتبثُ هكذا دائماً 


.كلما ضاقت الزنزانة اتسعت القصيدة 


:رسالة 
.مساء الخير يا فاطمة 


أعرفُ شاعرا كتب مذكراته في السجن:ء وهرّبها في ثيابه الداخلية: ثم اكتشف لاحقا بأن ما 
كتبه كان شعرا. لا أعرفة بمعنى أعرفه؛ ولكنني قرأتة كله. هذا الشاعر الذي اكتشف الشعر 
.أنك مثله يا فاطمة 

يرعبني أنكِ حقيقية إلى الحد الذي تكتشفين فيه القصيدة في داخلك في الصيغة الأكثر 
بدائية. أنك تكتبين كما لو أنك تمدين يدك صوب شجرة محرّمة,. تستحضرين مأساة الإنسان 
.الأولىء وسقوطه ورعبه 

لرامبو وأقتبس من أدونيس وأنسي الحاج وقاسم حداد» كان علي دائما أن أبرر الشكل 
.الفوضوي الذي تجيء عليه قصيدتيء فهناك - على ما يبدو - صكوك لكل شيءء حتى للشعر 
إنني أبحث عن "شرعيتي" المفترضة في العالم الخطاً. أحاول أن أقنع بشرا لا يقرؤون بآن 
أنتِ يا فاطمة لم تضطري إلى كل هذاء أنتٍ تكتبين جوهركء أنتٍ اكتشفتٍ بنفسكء: ومن 
.زنزانتك؛ بن قلبك هو حجر الفلاسفة 

:بالمناسية 


عندما تقولين "زنزانة" فهل تعنين: زنزانة؟ 


أعنى: زنزانة؟ 


“رك 


(عنبر رقم (13 

بين زنزانة زيدٍ وزنزانة عمرو 

لآنهما يتضاربان على طول كتب النحو 
..وعرضها 


ثمة مروحة مشنوقة إلى السقفٍ 
لم يفكر أحدّ بمنحها 

.جنازة لائقة 

ينا امهيا 

«وحدة التكييف ال «ميتسوييشي 
يسيلٌ ريقها على وجه الجدار 
الجدارٌ لا يمانع 


8 
“كتبي عارية 


خلعتٌ عنها جلدها 
ووعدتها بآن أغلفها بورق هدايا مشجر 


.لم أفعل 


«جدارية «درويش 


ملف" ا[ بورق طياعة أَنية 
:وعلى الطابع اللاصق كتبتُ 
«مقدمة في النظم الآلية» 


101 


في الساعةٍ التاسعة ليلا 
يتحتمٌ علي أن أطفئ الجهاز 
حتى تشرق الشمس 

يقول أخي 

بأنه موعد قدوم الشياطين 
إلى الحواسيبٍ المضاءة 

لآن الفضاءً السيبيري 
ينقلبُ إلى حانة 

:أقول لنفسي 

لو كنت سندريلا 

لحظيث بثلاث ساعاتٍ أخرى 
قبل أن يزول السحر 
.وتنطفئ الملهاة 


:آنا لشت مبتدرناة 


“عندما أقول زنزانة 

بفبذا ها أعنيه تماما 

..(نزانة 

.(الأخ الكبير يراقيك»(4» 
:رسالة 

“إنها الواحدة يعد منتصف الليل 


أين أنت يا فاطمة؟ 


إأنا ضعيف, أنا هزيل» أنا أموثٌ من اليرد 


هل تحلمين,» وبمن؟ وماذا عني يا حائنة؟ 


كيف تبدين وأنتٍ نائمة؟ هل تضعين ذراعك على عينيكِ؟ هل تتركين فمك نصف مفتوح؟ هل 
يرتجفُ جفناكِ؟ هل تتركين زراركِ العلويّ مفتوحاً؟ هل تنامين على جنبكِ الأيمن» أم الأيسرء أم 
إعلى بطنك؟ كيف تبدين الآن؟ قولي 

أييد أن أكوخ أكذر هما أنا عليه امتاخ أن الل من فتهات التكييف»: أن الحقى يا العقة كد 
يصلني بكِء أن أجلس على حافةٍ سريركِ وآن آتملى فيكِء في اهتزازات جفنيكِ. ضروري جدا 
.أن أرى اهتزازات جفنيك. أريد أن أرتشفك يا فاطمة 


.إنني أفكر فيك وأنتٍ نائمة. والعصاراتٌ الكاوية تحرقٌ باطني 


.أشعرٌ بأن العالمَ غير عادل. أنا عطشانٌ وجائعٌ وأرقٌ يا فاطمة وأنتٍ نائمة 


.ظلم أن أكون هنا وأنت هناك 


د 
5 
شا لك 
5 
ك7 


:رسالة 
اكه" الراتية يانه 


2 2 5 ع. 
.أردت أن أخبرك بأنني لم أنم يعد 


:رسالة 
,اللعادسة مناه 
:قَراث رسائلنا عشريق:مرة على الأقل 


أنا دونكيشوت؟ 


:رد 
.إنها السابعة صباحاً, وليس عندي وقت كثير 
.محاضرتي الأولى تبدأ في الثامنة وعلي أن أسرع 
أردث أن أخبرك فقط بأنني - مثلك - لم أنم 
.ولكنني لا أتذمر ولا أشتم 

.أنا ممتنة لأرقي 


:رسالة 

بلا أعرفٌ ما الذي يعتريني 

.أنا مصابٌ بلوثةٍ ما 

.لم أعد أكتفي برسالة, أنتظركِ أمام الشاشة لساعات: وأكرهُ أنني أنتظرك 
.حدثيني عن يومكِ؛ حدثيني عنكِ 


عندي في اللوحة فراغاتٌ كثيرة, تفاصيل من الضروري أن أملأها حتى أفهم الآشياء في 
.داخلى 


تفضلينه؟ ما هي طبيعة علاقتك بدودة القز؟ ما هو المسلسل الذي تتفرجين عليه؟ هل تكتبين 
على الورق آم على الكمبيوتر مباشرة؟ 

هل عندك بيجاما برتقالية؟ هناك بيجاما برتقالية لعينة تسكن رأسي منذ الأمسء من أين أتت؟ 
حا 

.جاوبي 


.هل تفوح من يدكِ رائحة معينة؟ نعناع؟ هيل؟ عود؟ مسك؟ مرق؟ أي شيء 


ما هو عطركِ المفضل حتى أشتريه» حتى أسكبه على وسادتيء حتى أحب اللعين الذي صنعه؟ 
حتى أغار منه؟ حتى أقتله؟ 


عندي فراغاتٌ كثيرة, كدثيرة 
كزع يكنا لع اشير لي 
.هنا 


“رك 


أنا أقل مما تظن 
الفراغات تملؤني بالطول والعرض 


.أنا رقعة شطرنج 


»كنت أتفرّج على فيلم 
,الفيلم عن رجلٍ ملاح 
اليكل اذل خوج الحارظة كن الدرع ؤزوههيا على الطاذلة 


.الخارطة التفت على نفسها 


القن وجدتها نا قاطفة 


.أنتٍ خارطة 


3 “تقطوي الخرائظ على نفسها؟ 


.أنا بصدد اكتشاف ذلك 

.أنا ملاح 

:رسالة 

أفأخلم وا قرب التجرو كني 
منادمها ليلا ولست بنادمه 

فها أرضعي من درٌ ريقك هائماً 
حراتحه هو الوا حاتي 
ولولا محالات المنى ما وجدتني 


(أروم رضاعاً منكِ واسمكِ فاطمه(5 


:رسالة 

“يا فاطمة 

إلى أي حدٍ بوسع شاعرٍ أن يحبك 
"أن يقول "أحبك 

دون أن تنكفتي على نفسكِ 


هكذا؟ 


“رك 


إلى أي حدٍ بوسع المرء أن يحدّق في الهاوية؟ 


.الحب هو الجرخُ؛ وهو العقوية أيضاً 


عقوية 41315 حرينة الها لنحد ناز نعم كف يدت لحظاكيذا أن يتكران يلرك لكان 
ويعكر نقاوته ويستخرجه من عدميته ورهبانيته القسرية وفراغه الذي لا يُحتمل؟ 


3 الات 2 5 لال 5 3 ,ارد و أت 
لهك تمتها بة"الحناة للها ابستفان؛ الحياة الضبوة فتن من نافيا من تدينة الكياة 
.أن تحيا 


كيف لا يكون الحب جريمةًٌ وهو استجابةٌ للنداء؟ خروج ثوري على العدم, استجابةً لزهرة 
.الحياة الدنيا رغم فنائها الحتمي وقصر عمرها المثير للأسى 


كيف نسمح به؟ 


«..الحبٌ.. أعزك الله» 
.جفف منابعك يا ابن حزم. إنهم لا يقروّون 


:رسالة 

فسان كبري خارة 

اليوم وصلني اتصال من نادي الكتاب. إنهم لا يكفون عن توجيه الدّعوات: وإقامة الجلسات, 
والتخطيط للمزيدٍ والمزيدٍ من الأماسي. عندنا في الكويت عشرات الأندية القرائية وليس عندنا 
افراع قلت انفد محتطا عق رك غين المطلمتق 

.سأذهب لحضور جلسة اليوم؛ ربما أتذكر كيف كان العالم قبلهاء ربما أحبها أقل - 


جالساً هناك غاطساً بكل جسدي في عُمقٍ الأريكة الجلدية في مقهانا المعتاد "ذي كوفي 
بين", وفنجاني في يديء. وقهوتي سوداء كما أشة” شتهيهاء تايعتث منكما ذلك الجدال السقيم الذي 


لا ينتهي عن شرعية وعدم شرعية قصيدة النثرء كان كل واحد من الأعضاء يحمل في يده 
.ديوانا ل دوريان لوكسء ودوريان لوكس كانت سئمة وحزينة مثلي 


ثم انتبهثٌ إلى أنني لم أعد أناء بآن هذا الموضوع تحديدا والذي كنت "أسبح" فيه بكل 
عضلاتي النقدية وتاريخي القرائي لم يعد حذايا كالمزة لقة ضان الشسن حقيقا اكت ماف 
فقوا لأشناء الحقيفية لا ريل امتراقا ريينا مق الستلطاق لخت : 


لسن توا ولو لي اا قن دي إخداء الكدن اطدة كن قتا لو كاد 
بجانبي يا فاطمة؟ لو تلامست ركبتانا بالخطاًء أو ربما عن عمد؟ لو اخترقت هذا الغشاء 
..الجليدي الكذاب الذي تغلفين به حضورك؟ لو.. لو 


اهتزة يدي وطارت قطرة قهوة 


.قميصي شاهدٌ علي من أهلي 


“رك 
8 
,أمامي ساعة واحدة قبل أن يُفصل اتصال الانترنت 


:هذا آخن شدوء شاكتية لك اليوه 


هناء في العنبر 13» بداً الحرّاس يلاحظون اختلافاً في, فشلتٌ في مداراته. هل حدثتك عن 
الحراس من قبل؟ عن عسس النص؟ عن حملة المشانق إلى القصيدة: عن مرتزقة النظام؟ 
الأسئلة تطاردني وتحوحُ حوليء» تطفو فوق رأسي مثل عمامةٍ من دخان. لا دخان بلا نار. يقول 
الحنيسن الؤاتقوة من لفت قنل ارتكاية::ماذ| تتتطريخ ناذا كل عيكاك فكذا يها الذي تخد 
في مشيتك؟ كيف استقام ظهرك المقوّسء لماذا تورّدت ابتسامتك؟ 


.الفرخٌ مشبوه 


راث ربمالتك وان اهوت مق الغيزة مقي وقسر ودوديارة لوكس احسدك تقرييا 


كن ممتناً للقهوة والصداقة والنادي ودوريان لوكس: إن قراءة أبسط الأشياء في رسالتك؛ قدرتك 
على الحركة» على السأم؛ على الدخول في محاورة عن الشعرء على الانغماس بجسدك في 


“حزني طويل 
.كهذا الليل الذي ينشجٌ داخل صدري 


اليتك لم تكتب لي 


.ليتني لم أولد 


:رسالة 


مواع كب هلانا فاط يناف خكى لو اكفاك واتظويكةىا للففك كل فسان كل ارط 
مق دود ة فق تمك قتفلا لعا يندا كن متك ولا كلك زعليك | شا فيو يكل اله باافاطة: 


رسائلكِ تشعرني بأنني أجهلكِ وهذا يغضبني. وأعرفٌ يأننا نتراسل منذ أيام فة فقط. ولكن 
.الغضب عليكِ من حقي. أريد أن أعرفك كلك 


وأعرف بأنني أعرفُ حقيقتك الداخلية» حقيقتك الدالية, الي حر ا 0 
مأنقى اتخلفل في مسامك واتزلق فى وريد ك: أجلن هرقانها في جيب قلبك الأيمن: أشعر بأنه 
ليس ثمة ما أجهلهً فيكِ, ولكنني في الوقتٍ نفسه أجهل كل شيءٍ عن ظروفكء وتكتبين لي عن 
انرون خرافي" وفن "لعفيو قم :18" رعور و ة االتكنيت! لتاب عدوي اتخيل الحظةه 
أرى حقيقة أخرى؛ أرى.. أرى ألمك يا فاظمة؛ أكسن يه أمسك يه بيذي وألحس يةاحارا “يلسية 
.تفضيء لكي تريحي رأسكِ على كتفي. على كتفٍ قصيدتي 


إأحبك يا فاطمة, أيتها البائسة الصغيرة 
.وأكثر مما يمكنك أن تذهبي به في قصيدة 


.أنا غاضب 


“رك 
«صباح الخير يا خليج؛ يا بهيج 


يا واهب المحار والشعر 


.عندي محاضرة يعد ساعة ونصف 


.أنا طالبة في «كلية البنات» وليست هذه رغبتي 


..سوف أتعلم معك: منك؛ أن أفضي 
.سوف أفضيء أفضفضء أقولء أبوح. أشكوء, أفتح فمي 
:لقد بدأث اليوم 

.أنا طالبة في كلية البنات وليست هذه رغبتي 


.انتهى 


:رسالة 


طالبة في كلية البنات؟ رسالة من 8 أسطر لكي تخبريني بأنك تدرسين في كلية البنات؟ 


وبالمناسبة أنا متفرغ لكِ تماما 


انظ هياة كاملة 


:سؤال هذا اليوم هو 
كيف يمكن أن تكوني ضعيفة في البوح 


رغم كونكِ شاعرة؟ 


:رك 

:يقول ابن منظور 

الوح كليو لشدوء 

:وباخ بالشية: أظهره:وأباح الشيء؛ أطلقة 
فهل هذا هو الشعر؟ 


الكنابة ليست بديلًا عن الصديق الذي يجيد الإنضاث؛ ؤلا'عن الطبيب النفساني: (ى الكاهن 
الذي يتلقى الاعترافات. وإذا كان ابن الملوح لم ينشد الأشعار إلا تداوياً. فلنتذكر - حبآً بالله - 
.بن الأشعار قتلته 


.الكتابة ليست وسيلة لتفريغ الاحتشادٍ النفسيء بل هي تصنع الاحتشاد وتؤكده 
:الككانة فائقة على الكياة. إنها تجاف” لها 
:الككاية لمي إقتارة الى امومع بل شاع مستفن ل 


الككانة حركة اوإبعة :هكن لفق ولسنة حلوسا طويلة لقره العياذ#النشسية 


الكتابة فعل إنصاتٍ أكثر منها فعل بوح, وفي منطقةٍ ما.. وسيطة: يتخلق النّصء وكلما نأيت 
.بنفسك عن نفسكء ويمّمت شطر العالم الذي يوجدٌ في داخلك, كلما صرت شاعرا 


بولبنة اناا 


.إنها رقصة البين بين 


أبعي في البو 
.و لكنني أكتبٌ الشعر 


.إنني أرقص 


:رسالة 


.اللهم لا اعتراض 


وماذا بوسعي أن أفعل بكِ أصلاء وأنت تستعصين على طول الخط؟ 


..تفرضين قوانينك, تقطرين وجودك في فمي نقطا نقطا كالدواء 


.اكتبي شعرك» شعرك الفادح 
قوسن 


...أطلقيه 


.مثل جدولٍ تمرد عن النهرء ومضى يمجد فضيلة الانحراف 


! كتبي شعرك» رف قصتك» أنوثتك, وح جعك» : د تحبيك وأغنية” غنيتك 
..اكتبي يا فاطمة, ولكن 
؛كويضي لي أحبانا 


:بالمناسية 


كان رقكة فاده 


“رك 


يخيّل إلي أحيانا بآنني أرى العالم يعض على طرف ثويه ويركض حافياً. على الرمل؛ يروكض 
.حافيا 


5 2 4 5 5 2 5 5 2 ع 2 5 شااأعه هه موجه 
وعندما أراه يركض هكذا أتساءل: أين نعله يا ترى؟ أين أضاعها؟ أين نسيها؟ ثم أفهم حقيقة 
.الأمرء حقيقة العالم: العالم ألقى نعلهٌ وهرب 


عل 


)إنني آنتظرٌء كل يوم؛ مع كل رسالة وكل كلمة وكل حرف 


فته اق + بن ظهوركِ الكامل في حياتيء مثل وردة ريلكه التي تستريح داخل ذاتهاء 
.(تويجا فوق تويج(6 


اليوم تحدثثٌ عنكِ مع أميء قلت لها بأنني التقيثٌ فتاةً هي في الحقيقة قصيدة:؛ وبأننا 
أسماء البنات في دفترها الأسوب الذي تأخذه معها إلى كل حفلات الزفاف مثل مبعوثة جنائز, 
.ون عليها أن تكتب اسمك فقط: فاطمة 


سألتني أمي أشياء كثيرة. هل هي من بنات النادي آم الكلية؟ ماذا تدرس؟ هل هي محجبة أم 
سافرة؟ طويلة أم قصيرة؟ بدوية أم حضرية؟ شيعية آم سنية؟ من هو أبوها ومن هي آمها وما 
اسم جارهم السابع؟ وعندما أخبرتها بأنني بصددٍ اكتشاف ذلك في السنوات الثلاث القادمة, 
نظراً للبطهءٍ الذي لا يغتفر في قدرتي على اكتشافك, قامت من الطاولة وهي تعتقدٌ بأنني أسخدُ 
بفنكيا 


أمي تُحبٌ أن تضع الأشياء كلها على الطاولة من البداية» وأن تلعبّ مع العالم (عٌ المكشوف) 
كما نقول, تبداً برمي هذا وإلقاء ذاك وتحافظ على بعض الأشياء.. إنها براغماتية جداً؛ عملية 
.بشكل لا يحتملء والتشخيص الوحيد لدي لهذا المرض هو أنها لا تقر الشعر 


الايمكن للانسنان أن نقرا الشسن وان مبقى عملا فكذاء يانحثا هج الكفعة الباشرة: وعلية فا 
اللوحة والقصيدة والآغنية كلها أشياء بلا معنىء لأنها «بلا فائدة». أعجبنا ذلك أم لاء من 
الشروري أن تحرف باننا تعيش تي ماك لاينظر إلى العمال كصرور: 


تعتقدٌ أمي بأنه ما لم يكن هناك ربح ماديٌ حقيقيء أو شهرة من نوع ما - وهو ما لم أنجح في 
تحقيقه - فأنا لست جيّدا بما يكفيء وعليه فإِن القرار الذي اتخذته بدراسة الأدب المقارن ليس 
.قرارا «منطقيا».. ركزي على كلمة منطقي هنا. هل تبتسمين الآن؟ آمل ذلك 


نعود إذن إلى أمي. أمي تريدني أن أدرس المحاسبة لكي أفوز «بالكادر» الوظيفي لآن الحياة 
فى غلا مستمن ومق فماريماتها الإزهنائية التى لاكيت: أنيا تميردى على مضيو الأمسيات 
والأصبوحات الشعرية»: وهي تقول: بقي أمامك خمسة «عروض» تقدمها للجمهورء إن لم 
تحصد استحساناً يكفيء سيكون من الغباء أن تيضى فى الكتاية أكثر. أنا بيلوان في سيرك 
كبير اسمه الآدب! وبمناسبة الشعرء أمي تعترف بشاعرين اثنين فقطء ولا تتسع ذاكرتها إلا 


لهما: المتنبي ونزار قباني. وهي تسمي ما أكتبه: "الشعر الخرابيطي". وقصيدة النثر هي 
محض هرطقة؛ وخروجٌ صريح عن العقيدة الصحيحة: ونوع من الردة الأدبية والعياذ بالله. قبل 
يومين اتصلث بشويعر يكتب ذلك النظم "التافه" وطلبت منه أن يقدم لي نصائح للكتابة 
+"بالظريكة "الصبحيحة 


هاديا فاطمة: هل تيتسمين الآن كما أفعل؟ 


وميه لاله قانا اك يطن تفن ونككتن فق الاناناق الكفيقة الكتانة تواكة الأشياء ا لحنرنة 
التي أكتبها لها لكي تكون أول من يقرأهاء ليس لأنها تحب ما أكتبء بل لأنها طريقتي في أن 
.أقول لها أحبك يا أمي 
أثانوا مذي تكتلف فى كل نعو متحادلطوال النيا تاخدتي إلئ الوق وتطلبمدئ أ 
"أقيس" البنطلون؛ وأنا في غرفة القياس تنتظرني في الخارج وتردد: المهم ماذا قررنا بشأن 
د تكوضن؟ أن أقرا أبدا قصبيدة 
نعي كرصن امستهوا: لدد لاذلا تكدى ته قن لون هده القضا نه لها بتميو نا كذ 
إتعلم 
إنها قاسية وظريفة في الوقتٍ نفسه. وقسوتها حُنى, ولديها نهم للسيطرة على الأشياء: 
ومشكلتها في هذا العالم أن الشعر لا يقبل سيّطرة أحد, وأعتقد بأنك ستروقين إليها 521 
قاطعة انلك مويق عدي تفساة مل تينو ويمتطر الامو اهماما متاك وجقو + 1ن لعن 
ئمة لي 


:وبالمناسية 
اإثاك أن قوتي نى تيمك قينا شيا قي عناافي رنتالتك لكي 


.أحبك أكثر مما يستطيع عقلك البائس أن يتصور 
.أحبك يا غبية 
أحبك 


“رد 
.عزيزي عصام 

.أحببث كل سطر كتبته عن أمّكء لقد جعلتني أبتسم عدة مرات 
.وربماء إذا تمرنت أكثر» ستنجح في إضحاكي 


خظرٌ لي أن أخيرك عن أمي: أن أسثل خضؤرها من الذاكرة: قبل أن تمسك يطرف غيمة 
.وتصعد إلى السماء 
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أمي من المحرّق. أمي قطرة عسل في طرف الإصبع. وكل ما يفيض من أعماقها أزرق. تشبه 
.البحرين وحوريات البحر وآلهة دلمون 

فو متكي ني اننا كحيو دحوو كافة) السام تون محف رارق رين ا 
.الآدي» كما يقول درويش,» وكانت النوارس كثيرة واللقالق وأحلام الطيبين 

لا يمضي يوج علي إلا وآنا أتساءلء ما الذي أفعله هناء خارج وطن أمي؟ الزرقة شحيحة 
1 حافت 

لمانا تركتني خالتي في رعاية الآخ الكبير؟ لماذا قررت بأن هذا أفضل لي؟ أنا لا أفهم الأمر 
.جيداً يا عصام 


٠. .‏ 
.كبروا وآنتٍ بنت 


دعك منيء لنعد إلى أمّي. أمِّي جميلة جداء وتعدٌ حلوى «ترايفل» استثنائية» وتحرص على أن 


كلانه اللاي بالفواكة:وتحي]الذانفل: را لازاه وقتل تعايو كار عا ف اممتمقي مر قالغال 
.ويعد أن مضت صرت أرى في وجه العالم امل وحفرا وفَكاهًا 


عندما كانت تريد أن توقظني من النوم» كانت تطقطقٌ أصابع قدميّ ويدي» فأستيقظٌ على 
: 00 0 

4. : ١ ع‎ 0 ٠. 5 5 4. ايه‎ 

.غرفتي بورق جدران مشجر وفيه ورد أرجواني وبنفسجيء يُشبه ورق الهدايا 


.لا أحب اللون الأيض على جدراني الآنء بياضة عدمي 

“لا أحب أنني مضطرة إلى نزول 14 درجة لكي أصل إلى المكان الذي يخصني 
,مكان قرره العالم من أجلي ونيابةٌ عني 

.مكان دميم 


ورغم كل ذلك» فإن جل ما أتمناه اليوم هو أن يصابّ أخي بخشونةٍ في الرُكبة. لكي يكف عن 
.نزول تلك الدرجات 


إنني أتضوّر إلى ملامسة العالم الخارجي. أنا رابونزل» وعوضا عن البرج ذي النافذة» أعيش 


2 هو ٠‏ ع 7-4 
.يبدو أنني تحسنت في البوح 


:كنت لى كثيراء اكش لي أكذز 


..على دكة الحوش وأغني: أفاطم قبل بينكِ متعيني 


“رك 

قلبي لم يعد لي منذك 
ع6 ١‏ يا .4 
أنا بعيدة وآنت قريب 


.يبدو أننا لن ذكتة : 


»إن ما تطلبة هو قفزة. الحفرة عميقة وساقاي ضعيفتان 
.لو أنني قلت لاء وبقيث هكذا.. في صندوق بريدكء أكتبك وتكتبي 


“لضمنت أن تظل لي طوال عغمري 


ولكنك تريدٌ أكثر 


تريدُ أن تجازف بالكثير من أجل القليل 


الأن الكثير قليل 
والقليل أكثر 


.لن أخاطر بنا 


:رسالة 

الو اعفد ها اقول ياافاطمة 

.أنا ناضب 

أضم الوسادة إلى صدري وأذهب إليك بأفكاري 
أنا صدئ ومعلق ومكسور 

مكل فانوتى هديم 


3 . عء. 5د 
لا شيء يضيئني إلا انت 


هذه الكتابة باتت عذابا 


.كوني رحيمة 


“رك 


أقراً رسائلك, ثم أكتبها بخط يدي على قصاصات ملونة 

أطوي القصاصاتء وأصنع منها مربعاتٍ صغيرة» صغيرة جداً 
أخبتها في مرطبانٍ زجاجي 

أعتقدٌ بآنه كان مرطبان مربى مشمش في ما مضى 


.وبآنه يفضل الشعر على المربى» وسعيدٌ بعمله الجديد 


بواتكميعة لي الهنا: 

رغم أن وجعك يقتلني 

خدخدي عن الاشياء: عن الالؤان.عن الرواكة والمفادئ 
أريد أن أرى العالم بعينيك 

القع لبان لكوع لان مدتديرنا ذا وى 

قلبي مشرّغ على المدى 


كما لو نافذة 


:رسالة 


كك ا 00 ا 0 كا 5 0 2 3 58 
.مريض وسخيف أمام شاشة ١‏ لكمبيوتر 


ساعديء ومثل سيّد أوربي أفتحٌ لكِ الباب لأتمشى معكء هل ترين البحر يا فاطمة؟ سوف 

35 مومه 5 33 00 5 هه سا‎ ٠. 

في الرمل وتتمايل مشيتناء ثم سننزل إلى الماء. هل تحسين بالماء يا فاطمة؟ البحر ينتشي وهو 
2 نيال قدي ع. 5 5 2 يه 7 5 

يلامس أصابعك. أنا أغارء آنتٍ والبحر مغرمان ببعضكما وأنا.. أتحامل: أتصنع الابتسام, 


6 


أفشل, أظطنتى :رين حملك شن دراعى "حت أغيظ ا لكر :ليها هذا لن يعجيكء لن يعحب البحر, 


ولكن لا يهم. هذا العالم ليس مصمّمًا بالكاملٍ لكي يلائم مزاجك. ولا مزاج السيّد البحرء اللعنة 
5-55 


آنا لا أمزح يا فاطمة, لقد أمضيثٌ اليوم بطوله وأنا أتمشى معكِ على الشاطئ؛ كنت وحدي 
وكنت معك أيضاء وكنتٍ محسوسة إلى الحدٌ الذي جعل عضلاتي تتشنج وجلدي يقشعرٌ. وبين 
دقيقةٍ وأخرى كنت أتساءل متى ستصير هذه البائسة معي؟ 


أنف أذ أناك 


..حتى البحر يريد أن يراكِ 


:غداً سوف أقف أمام بوابة الكلية 

“عنيداً مثل صارية 

.سوف أنظرٌ إليكِ من بعيد 

سوف تلوّحين لي بيدكِء فإن لم تستطيعي فبقلبك 
ذل فحت الأتمان واقل مما سدق كتين 


.اند 


رك 
لنزعم - جدلاء دجلا - بأن هناك أملًا بالتقاءٍ ما 
“بضرب الكفوفي 

و تلامسٍ يوقظ في عروقنا الكهرباء 


لنفترض - هرلاء أملا - بأنّ لقاءً كهذا 


بأننا يمكن أن نتكئَ على ناصيةٍ الشارع 
دون أن تملك هنا تقول 

وأنه يمكن أن يدس واحدنا أصابعه 

في جيب الآخر 


على ميل التججرية 


لنتخدا يننا د د م لد . نا 
دون أن تنتهك فينا حجبٌ العاطفة 
وأن ننجو - مع ذلك - من سياط العهر 


وهي تحفر على ظهورنا خارطة الفضيلة 


للحظةٍ ربما 
بأآن هذا الشيء الذي 
يشدنا إليه 


لفن ها 


2 و ٠.‏ د09 
بن الحب الذي يشدنا 


إليه 


ع هوم 


0-١ 


ليس وره 


:رسالة 

“لقد رأيتكِ اليوم 

يا ملاكي 

ناصعة مثل قصيدة 


بها أعملك 


“رك 
“جن قلبي برؤيتك آيها البعيد 


إنني أرتجف 


2 يماع عو سس 
“اردت أن الوح لك 


ولكنني شعرثٌ بأآنني أفعل ذلك دون أن أتحرك 


دن | حدا| 


ما 


رغيف وطاولة خشبية 
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في كل يوم قصيدة: القصيدة تورق قصائدء في كل قصيدة مئّة قصيدة: مئّة عالم؛ مئّة مكانٍ 
.ومجانين وصعاليك 


في الشعرٍ كنت أشبك يدي بيده وأتمشىء وفي الشعر كان يتخلل بأصابعه شعري ويرتب 
500 7 1 5 ماله اال 5 7 عه 4< 
.فوضويته, وفي الشعر كنا نلتقي وكان اليتمُ يتبددء وكان القلبٌ المستوحش يصيرٌ أكثر طراوة 


لا أعتقدٌ بأندي كنت سعيدةً في حياتي إلا في تلك الأيام: أيام القصائدء أيام البريد النافر 
حارج قبضة الزنزانة؛ لقد كنت حرة وكنث أضئع غالما ب: يخصّني وأتصالح مع الأشياء وأتعلم.. 
إغلى مهل أن حب وآن حب 

كان كلانا في العشرين عندما التقينا وكان بوسع اللغة الرووم أن تمنحنا 0 مشتركاً 
ا شحنا درشها وطاول بكشسسنة 


البياض العاري للعالم الخارجي بات أكثر نأياًء وصرتٌ نكل فصو د اش دنا و نيا 
آملؤها باللوحاتٍ والموسيقى. كنت أعشش في بطْنٍ الشعرء وأتساءل: هل أحببته لآجل الشعر؟ 
أم تراني أحببثٌ الشعر من أجله؟ وهل يمكن لنا أن نكون خارج تخوم اللغة؟ وهل نحن 
موجودانٍ حقاً ؛ على قيد اللحم والعظم وقطرات الدمء آم آن كلانا “بالفكية الأخر مص مق 
ورق؟ 


ماذا يعرف عني؟ 
لا شيء إلا روحي 
فل كدي؟ 


وهل يكون الحب كافياً قط؟ 


اتكنس[السددرة فى و ااكلئ كنمو كضراء انكل سينا فهينا عن ونماكة حلدي: 
.والخطاطيف التي أعلقها على كتفي لكي لا أنسى تقلبات الدنيا وحتمية الرُحيل 


الجرح الذي كان كل ما أنا عليه؛ كنث أتخلى عنه وأصنعني خارجه:؛ كنت أولدٌ من جديد» وفيم 
.أنا أكابدٌ في سبيل ولادتي الثانية, لأنني الوالدة والمولودة والمولود لها في آن. كنت أتحرّر 


آدم وحواء 
»تعالي غدا إلى مكتبة الجامعة في تمام العاشرة" 
وجهزي أعذارا قاهرة في حالٍ تأخرك 


.حتى لا أشعر بالإهمال 


م 


التفينا عدة مرات. عصام وأناء في مكتبة الجامعة: بين أرففٍ كتب الشعرء 
وفي كبائن المناقشة. نتحسّس الجلد الثخين للأغلفة» نتنشق رائحة الغبار 
القديم والحكمة المختزلة والعبقرية الخالصة: تتلامس ركبناء أصابعنا 

5 2 و 

وأخيرا يا فاطمة؟ - 

كمه و . ٠.‏ 07 0 9 ع هه هه عداة 0ه 59 امه 

أبتسم وانكفى. يمعن في النظر إلي»: نظراته ترتشفٌ وجهي. أرتبك, 

هل أخيفك؟ - 

..يدخل يده في جيبه ويخرجها 


يضع على الطاولة أمامي دُمية طفلة ترتدي فستانا ليلكياء مثبتا على 


ظورها مخناطين لأضى:ستيل و ظريفة وي يقد كلي سطع الخادحة: لى 
كان ذلك ممكناء لو لم تكن العرائس الصغيرة طاردة للملائكة في 
.جمهورية الأخ الكبير 

أحضرت لي لعبة؟ - 

هل تعجبك؟ - 

.إنها جميلة - 

.أنا أشتري لكِ أشياء كثيرة مؤخرا - 

كفا ؟ مكل مان - 

دل فط » 

هل تمزح؟ - 

لت 

وماذا بعد؟ - 

.ألوان شمعية - 

إأحب الألوان الشمعية - 

الطيف - 

..وأرانب محشوة - 


وماذا أيضا؟ - 


وعندما أذهب إلى المطعم أشتري لكِ طبقاً وأضعه أمام الكرسي المقابل - 
.لي وأدخل في جوارات متخيلة معكِء أتخيل بأنك تتذمرين من كثرة الثوم 
ل | يد 

أين بقية ألعابي؟ - 

..في السيارة. كان علي أن أتأكد من أن هذيٍ تعجبكِ - 

إجراء احترازي يعني؟ - 

.أنا أيضا أخيفك على ما يبدو - 


هكذا التقيناء مرارا التقيناء بحضور حياة أو بغيابهاء بحضور الشعرٍ أو 
بغيابه, وكنا نشعل جذوة الأسئلة» ننفعٌ على جمرها كي لا تخبوء نحترقٌ 
في أطراف أصابعنا وفي أكبادنا ونمضي في غياهب التجربة, منتشييّن 
بغياب الخارطة وانحسارٍ الناموس وتراجع الأجوية.. نمضي صوب 
السّديم الفامض ونكتشف العالم وكأنه يُخلق تواًء يخرج طازجاً وبساخناً 
من الفرن» والأشياء لما تثقل بعد بالمعاني, ولم تتورّط بتاريخ طويل من 
الخيبة والهزيمة؛ كنا الرجل الأول والمرأة الأولى؛ وبيننا كتابٌء الثمرة 

!| العرمة لشكرة ا لفرنة تنائكة القوا:ة 


هل يمكن أن نتحدث بالموبايل؟ - 


إلا 


وَلِمَ لا؟ - 
.الإيميل آمن - 

مم آنتٍ خائفة؟ - 

..من هذا - 

ما هذا؟ - 

فلا لحتو 

.هذا عين العقل - 

إن ما نفعله ليس جريمة في نظر أخي فقطء إنه جريمة في نظر - 


الحمنغ»«ختى الرحل الحالى :فناك»وامينة المكتبة: والكارسن المصرى: 
أنظري حولكِ يا فاطمة» لقد تغير الناسء إنهم يتخالطون بمنتهى - 
البساطة. هل ترين؟ هناك؟ طلبة جامعيون من الجنسين يتحاورون 
.ويشربون القهوة, الآمر طبيعي جدا 

عندما يعودٌ العالم جديدا وبريئًا يصير كل شيءٍ ممكناء حتى الخطاً 
.يمكن أن يحدث يموجب البراءة وحدها 

هناك بين أرفف المكتبة كان الأمر يبدو كما لو أننا ننسلخٌ من حضور 
الزمن ووطأة المكان: وكنث أريح رأسي طويلا على رف الكتب وأتابع 
عصام بعيني وهو يستخرج ديوانا شعريا جديدا من بين الكتب» يفتحةٌ 
في منتصفه ويقراً واقفاء يبذل عناية كبيرة في اختيار "القصيدة 


الضركيكة على كد تروف لزن 1 التحويت يدون أيذا حول الشقرد 
بقدر ما يتخلل الشعر بسحره كل شيء.: الرموش والآصابع والآحلام 
عدم هيدر 

ان و 

الروقبا كلو لرعما تل فقي - 

.أحب رسائلك - 

ولول زيما 'لوقلة فكبيرة هذا خضكدي شاط مظبفك؛ ‏ هكذا كان 
الأمر مع آدم وحواء. عندما كانت الحواسن تخرّجٌ من حيادها وتتدذوق 
العا علومراء !كود كانت اللغة د تتنزلٌ كالمنٌ على الأشيا ء ليصير 
إلى الوجود من خلال اللغة؟ من خلال زوجين اثنين؟ هل كان الحُب يتفتّح 
0 ال 0 لفو خطر 1 سوا ونقياً 
ا الخامرا كله ودر 


حقاً؟ وتخفين الأمر عني؟ - 


.إنني جامعة كراكيب, ما أكتبهٌ أقل بكثيرٍ مما أريد له أن يكون - 
يبحث عن مدونه "سر" ولا يجدها. خطوط كثيرة تحاصر عينيه وتنفرط في 
جبينه, إنه يبدو أكبرَ مني بخمس سنوات. رُغم أنه يكبرني بعامين فقط. 
ليس طويلاء ولا مفتول العضلات: ولا يشيه الفارس الأسمر على الحصان 
٠. 5 2‏ 7 2 
الأليضء وهذا الحب الذي يحاك بين أصايعنا على مهله.. لا يشيه 
..كنت أريد أن أسألك - 
عم؟ - 
هل تمانعين الانضمام إلى مجموعة قراءة؟ - 
هل تمزح؟ - 
.على الإطلاق - 
و 
.يمكننا تدبر الآمر- 
حف؟ - 
هناك أندية صباحية؛ تحت رعاية الجامعة. سأعمل على ضبط مواعيدها 3 
مع الفراغ بين محاضراتك. مرة واحدة فى الأسبوع يا فاطمة. ما رأيك؟ 


لا أدري - 


الأمر يعني لي الكثير يا فاطمة. أنا أحتاجك هناكء إن سخافة الطرح لا - 
اتطاق عستم التصوصن:: قال 

شتفكث 
:انق أعزل كتدرا على اتخهامك - 
.لاشك وأنك تمزح - 
أنا جاد. حتى أنني فكرت في إلغاء النادي؛ ثم.. ثم فكرثء لو أنكِ معي - 
إهناك. سنأخذ النقاش إلى سماواتٍ أعلى. أنا وأنتٍ فريق يا فاطمة 

هذا ايب 

|إأكثر من مثير - 
بابٌ يُفضي إلى بابء نافذة تشرّع على نافذة. تتضاعف السماوات وتمتد 
ء 0 3 و و 

اكش :وا كدي تتكاهل الكذراى وتقسا فا التقوا نت فتاك فت ونسنا عات 
.زالت قادرة على المنح والإنجاب 

.إنني أخاطر كثيرا من أجلك مؤخرا - 


مغانة أنا امشاهل أضاة د 


إني أسبقٌ الحتف مقبلا 

منذ متى أعرفك؟ - 

هده الس 

:فتح لي الباب» آوماً برأسه 

.ادخلي هنا - 

إنني أثق به بقدر شكي بي. انضعت ودخلت؛ كنا في استراحة الطلية 


ل وني بي ٠‏ مج لخ 5 50 
حيث يفترض أن تعقد اجتماعات مجموعة القراءة التى يديرها. دخل 
0-3 35 4 37 30 
.ورائيء يفرك يده من فرط الحماسة 


الا افق لق اتقط رت هده] للنحظة طوياة :]| العنة هانك > 
.اجلسى + 
وجلسنا. الأرائك زرقاء حديثة الطراز» طاولة منخفضة مربعة من زجاج 


و 


أبيض. مزهرية زجاجية زرقاء شفافة فيها أزهار اصطناعية صفراء عليها 


الآخبارء ماكينة قهوة "نستله" وسجادة صلاة مطوية بعناية في زاوية 
.المكان 


هل أتينا باكرا؟ - 


.سيصلون الآن - 


.إلي وكآنني موضوع للنظر. وكآنني خلقت لينظر إلي 


"57 

.أنظر إليكِ - 

ولم؟ 5 

.«نظري إلى الوجه الجميل نعيم» - 

.(ما لذة العيش إلا للمجانين(7 - 

..(أرى العيش كنزاً ناقصاً(8 - 

الا ياس :تع كليا الهياء (8+ 

مؤخرا نحن نتحاورٌ من خلال الشعر. رجل وامرأة والشعر ثالثهما. دقائق 
ووصل الآخرون. مجموعة صغيرة من ثلاثة شبابٍ وثلاث فتيات» يدخلون 
.وهم يتناوشون ويتضاحكون. يتصرفون بعادية أدهشتني 

امرحباً - 

الا أكن سجكلةة شيا مما يراى 9 اكد يرجن السود 


3 5 57-5 
أنت فاطمة إذن؟ - 


اوأخيرا التقيناكِ يا فاطمة - 

.عصام ذبحنا فيك. غث أم جابتنا - 
إاصدّع روسنا - 

..فاطمة قالت: وفاطمة كتبت - 

إوفاطمة عيّت تجيء وفاطمة وافقت تجي - 
.1 وقاطمة 15ط) وقفاطمة - 


2ر ه 
ع0 


َّ 3 سَ 2 7 ع 06 سََ 
(أفاطة لو أن النساء بملدة وأنت ياخؤي لاتيمتك هائما 109 - 


(أفا عن هنذا القذلل 111 
الحَتف مُقبِلًا(12 - 


(أفاطم أعرضي قيل المنايا(13 - 


(أفاطه ها يدزيك ها في حواتكي هن الوجد والغين الكثير شحامها(14 - 


.(آنا أربيكم يا «يخور السوؤ »15 - 

الا؛ خوفتنا - 

ابتسمث غير مصدقة. إنهم مبتهجون جدا بالنسبة لكونهم شعراء. 

٠. 95 5 ٠. 00 2 2‏ 2 05 إلى 5 5 
أحببتهم من فوريء والفرح المعشعش فيهم, بأروا ح وثابة. مثل صغار 
إأرانب» مثل فقاقيع 


بداً النقاش وتطايرت الكلماتُ في المكان. انتشروا مع أفكارهم. صوتٌ 
يعلو وصوت يتعالى علية. احتدم النقاش بينهم وآنا صامتة أسمع, أرفرفٌ 
في قلبي. هذه غرفة فيها سبعة أشخاص يتكلمون في الشعرء إنها 

ما هو الشعر؟ ما هي الكلمة؟ هل هي طريقة للتفاهم أم أنها السبب وراء 
كل سوء تفاهم؟ هل هي انعكاسٌ لفظي للأشياء؛ رمز دال على الكائنات 
الموجودة في العالمء أم أنها طريقة للنظر إلى العالم؟ هل هي مجرد 
فائقة عليه؟ وماذا عن الكلمات التي تكتننٌ بالمعاني المتضاربة: المتناقضة, 
ومكتنزة كهذه إلى وسيلة تواصلء وماذا عساه يفعل الشاعر بها؟ وكيف 
يصل الشعر إلينا إن لم يكن وسيلة تواصل؟ وهل الشعر غاية أم وسيلة؟ 
.أرية أ أسمع ها تقول قاطمة - 

:قال عصام. صمتوا والتفتوا ناحيتي. سألته مرتبكة 

عن أي شيء؟ - 

أرية أن اسم نتاك: كيف تتضرفين مع الكلبة الحتشةة الزوحمة - 
.بالمعنى: كيف تتعاملين معها داخل القصيدة؟ كيف تقومين بتطويعها 

.لا أفعل - 


7 


٠‏ اهم 
166 هه © 


في البدء كانت الكلمة 


وفي طرف لساني. إنني أتذوق طعمها المركب ومزاجها الأشبه باللغز 

2 7 2 2 
.وأحاول أن أفجر فيها عصارة المعنى 
عندما أتناول الكلمة فإنني أحاول أن أفرحها وأشعل ممكناتها بوضعها 
.في مكانٍ تحبه؛ مكان يفاجتها ويبهج خاطرها 
يخيل إليّ دائما بأن الكلمة تشعرُ بالخمول وغياب الحيوية» إنها منهكة 
ومنتهكة من كثرة الاستخدام: وهي بحاجة لآن تشعر بأنها جديدة 
وطازجة: ومولودة لتؤهاء وخارجة من سديم الهيولى إلى عالم المعنى.. في 
.مغامرة ماء مثل حورية بحر عاشقة 
من الصعب أن تستحضر الكلمة في النص دون أن تتورط بتاريخها. هل 
يمكنك مثلا أن تستخدم كلمة سماء؛ دون أن تجر وراءك طابورا طويلًا من 
الكلمات؟ دون أن تستحضر قبيلة من الآقارب وشلة من الأصدقاء: (زرقة. 
.(..سموء نقاء. طهرء جنة, ألوهة 
إنك عندما تتناول كلمة مثل "سماء" فأنت تأخذ معها تاريخها الطويل من 
العلاقات, ولكن هل هذا هو ما تقوله الكلمة حقا؟ هل هذا هو ما توحي به 
إليك؟ ماذا عن همسها الحميم في قلبك؟ وهل يعقل أن تقول الكلمة 
أعتقدٌ بأن ما تقوله الكلمة لي يختلفُ عما تقولة لك, وإذا كانت السماء 
النأي والاستحالة. التفكير في السماء يشعرني باليتم: وهذا الفراغ القائّم 


بين السماء والآرض يملؤني بالوحشة حتى أطرافي. ولكن دعك منيء لنعد 
.إلى السماء 
إنك متترى يأنها ياقت تستخضر توغا مختلفا من الكلمات» أو قجلة 
جديدة من الأآقارب: وصناعة علاقاتٍ جديدة ينعشها ويجعلها أفصح 
عس.ة هلعن« اه 5 3 ٠. 2١‏ 5 2 
وآكثر رشاقة في جسد القصيدة. وعندما تدرك أنت ذلك؛: تشعر بنك بت 
أكثر خفة وحرية في اللعب مع هذه الكلمة. كلمة سماء. صار بإمكانك أن 
تزجٌ بها في قصيدتك دون أن تتورط بتاريخها القديم وأعرافها اللفوية, 
أليست هذه مهمتك كشاعر؟ 
052 29 2 هه وا و س 
لنآخذ كلمة أخرى. فكر بكلمة "أبيض".. ماذا تفعل هذه الكلمة بالنصء أو 
و 

ماذا يفعل النص بها؟ 


ربما يكون الأبيض هو لون الحليب والحنان الأمومي والطهر والفضيلة, 
وهو اللون المفضل للأتبياء» وهو أيضاً لون المعرفة والجنون, لأننا نعرفٌ 
بن الأبيض هو أصل الأآلوانٍ السبعة» وأن قوس قزح هو الأبيض المطعون 
بسبع مديات فى الخاصرة. قد يكون الأبيض كل هذاء ولكنه أكثر من ذلك. 
الهو الوك لين هو الع 


أنت كشاعن: لا بذ وأن يرسك - آى شرك غلى الأقل ١+‏ النياضن الفاحكن 
.آنه يستفز وجوديتك 


والآن فكّر كيف تقفُ هذه الكلمات متوازية» الأبيض هو الجنون, والجنون 
هو الطهر. الأبيض هو المعرفة» والمعرفة هي العدم.. إنك تتعرف على 
علاقاتٍ جديدة وتفاعلات كيميائية لم تخطر ببالك أبدا وأنت تصبّ لنفسك 
.كآس حليب في الصباح الباكر 


جإكلة كدي لشيس الى القلشلفة من يفيك كدري 

0 10 - وه 5 وه 4 
جااايكا ول قو[ ننب ري 11[ لكلمدة سرمداةا مدواضرة روما ديو وق وتنا > 
م ر منه بالث 


ذا كل عَقيق بالفقى؟ 

مشيّنا على مهلنا في الممرّ. نتذوّق الظهيرة الربيعية بجلودنا الدافئة. كنت 
بوسع الحياة أن تكون حلوة فجأة! نظرث إليه بطرفٍ عيني, كان مثلي, 
.رأسة في القصيدة وقدمه على الأرض 

لم نكن بحاجةٍ للكلام. مشينا لدقائق كأنها الأيام؛ وطوال تلك الدقائق لم 
أكن قلقة بشأن أي شيء.ء وكأنني محصنة ضد الفضائح. لم يزعجني أن 
يرانا الطلبة معاء لم يزعجني أن كلانا كان يبتسم من خلال فم الآخرء لم 
يتغحدي أن الكيعياء الذي تشدنا | ل تعشينا ضارت بتقضوع وقست” 
وتشدٌ إليها الكائنات. كنت أحس بأمان غير مسبوقء وكأن الشعر 

.أبدعتٍ اليوم - 

توفت سرون أنا أنقنا كوت نانها قلتهُ كان حميلا: ورأيتهم 
.ينظرون إلي بأعين واسعة؛ يهيمون في كلماتي. رأيث افتتانهم وانتشيث 
ا عجبك اللقاء؟ - 

.لقد سحرتهم يا فاطمة - 


.إنك تبالغ - 


أبالغ؟ أنا كنت هناك ورأيث كل شيء. حتى أنني كنت على وشك أن - 
أصيح في وجوههم: ارجعوا ورا! امشوا بعيد! هذه الفتاة ليء أنا وجدتها 
ضحكتٌ من أعماقي. وشعرثٌ بخطواته تثقل: كان ثملًا بالشعر. اتكاً على 
.العمودٍ إلى يساره ونظر إلي. مرة أخرى نظر إلي 


للحظةٍ تقلقلت الأشياء وفقدت طمأنينتها. صرثٌ أنظر حوليء, أخاف أن 
:يسمعنا أحد. ضحك عصاءمء علق ساخرا 
.الخارظة تنطوي على تفسها - 
.لاتكن سخيفاً - 
خبريني فقطء يا آنسة خارطة: إذا حل عشق بالفتى كيف يصنم؟ - 
عد <4 8 
..اردفت 

٠. 55 5 33 2‏ 4 و 
.يداري هواه ثم يكتمٌ سرّهُ. ويخشع في كل الأمور ويخضع - 

و 3 

فكيف يداري والهوى قاتل الفتى, وفي كل يوم قلبه يتقطع؟ - 


اإذا لماتخهر هيز لكتناخ سؤؤه فلتيى للاشدية سكوف الوك أله . 


:اتسعت ابتسامته بشكلٍ حزين؛ وكمن يوشك على الموت أنشد لي 


اسععا طبن نه مقا لق اساتحيى ان كا نعا(16 - 


16 


حوار حقيقي/عالمٌ افتراضي 

لقنتم 

الأمر لا يصدّق. عامٌ بهذه السرعة؟ - 

اعام يا فاطمة! شمعة كاملة - 

.يجدرٌ بنا أن نحتفل - 

.أريد هديّتي - 

ايا سلام - 

."أنا لا أمزح. أعتقدُ بأنني أستحق هدية. "بونص سنوي - 
وماذا تريد؟ - 

.المزيد منكِ - 

القد كنت معك بالأمسء في النادي - 

أريد شيئاً آخر. في الحقيقة.. لقد سبق وحصلتٌ عليه ولكندي أحتاج - 
.أن توافقي على الآمر 

ماذ) تقول - 

الل -سكلت اسمة مق أخل الأصبيوحة الشهرية : 


هل تمزح؟ - 


د 

هل تحاول قتلي؟ - 

عام يا فاطمة» عام كامل وأنتٍ لا تثقين بي؟ - 
اها ة عاك سس 


لقد تكفلث بكل شيءء كل ما عليكِ فعله هو الحضور. لن يظهر اسمك - 
في الإعلان, ولا في البوسترات: ولا في الجريدة. لا صحافة:, ولا كاميرات. 
لا شيء يرعبك. لن يكون عليكِ سوى أن تحضريء مثل كل مرة» وفي نفس 
الساعة. تجلسين إلى يميني وتقرأين شعرك. عشر دقائق يا فاطمة» عشر 
إدقائق فقط 
متاكد؟ - 
الآأمر لا يختلف عن النادي. أنتِ عضوة منذ ثلاثة أشهرء لم يحدث أي - 
.سوء. قي بي 
.كلمة "عضو" لا تقبل التأنيث - 

2 2 
.لقد آنثتها من أجلك - 
.لا أعرف ماذا أقول - 
.قولي نعم. بونصي السنوي - 


وإذا حدث شىء؟ - 


إما الذي تقولينه؟ - 

.صرخ عصام. نسرين مرتبكة؛ تغالبٌ دموعها بالكاد 

القد وعدتني بأن تتكفلي بالأمر شخصياً - 

أدخل إلى القاعة. لا أفهمُ شيئاً مما يحدث. أنظر إليهما فاغرة الفم. 
:نسرين تبرّرء يداها تلوحان في الهواء 

.لقد وقع خطاً. خطاً في الآوراق - 

هل تدركين ما فعلتة؟ - 

عصام يعض على أسنانه. يضرب الطاولة بقبضته. الطاولة ترتجف ويده 


تكادٌ تنفجر. جرح في يده. تحمر أذناه كثيرا. هكذا يغضب إذن؟ لم أتخيل 
.بأنه قادر على ذلك 


هاا لمر 
نا ع 8 


نبرتي لائمة. متعاطفة مع نسرين. منحازة إلى خطتها قبل أن أعرفه. نظر 
إلي بتلكما العينين. وبدأت عيناه تلمعان بإفراط. تدمعان؟ 


شهقت: ما بك؟ 

كا أعنت يتقاط 

ما الأمر؟ - 

.لقد وقع خطأً - 

,غافن قلبى عميقا فئ داكلي: تحفزت كراشي للكارتة 

خطأ؟ - 

.لقد ظهر اسمكِ في إعلان الأصبوحة - 

شهقتث. خارت ساقاي وجلسث على طرف الكرسي أرتجف. لقد قامت 


قيامتي واقتربَ جحيمي. لقد انتهيث. وامتلاً دمي بشعور الأضحية أمام 
كيف؟ - 

.اختلطت الأوراق فى المطيعة. طبعوا النسخة القديمة - 

ماذا سأفعل الآن؟ - 

لوا تقلقى نا “قاطمة + 

:أصابعي في دفتئه. رفعث عيني إليه» عاجزة. أقسم لي 

وسنتدير الأمو- 


عو 95 
:فمست ذاهلهة 


نوك يقتانن + 
|الأخ الكبير - 

.لن يعرف بالآمر - 

إلا يمكن - 

..دقائق ودخل بقية الشباب» بوجوو مستبشرة» متعبة, آنهكها اللهاث - 
اكل شيء على ما يرام يا جماعة - 

ماذا فعلتم؟ ِ- 


أزلنا كل البوسترات والإعلانات من الجدران. لا داعي للقلق. الأمر تحت - 


تسا 
لحف 6 

.كل شيء على ما يرام - 

أزلتم كل الإعلانات؟ - 

اعن بكرة أبيها! مزقناها تمزيقاً. ضاري أعجبه الوضع - 
وكيف سيعلم الناس بالأصبوحة؟ - 


تاقفن طريق الونايلك لااتقلقي.: 


3 أحد يهتم بنا 1 


كل شيء يتحول مع هؤلاء الفتية إلى حكاية للتندرء إلى مشروع ضحك. 

نظرثٌ إليهم غير مصدقة. بكل الامتنان الممكنء زفرثُ. مسحت دمعتي 
_1. ع 9 نيع اللا 3 4 3 

.وآنا أنظر إلى أصدقائيء حبهم يفيض من عيني 


.بقيت هناك مشكلة واحدة. مشكلة صغيرة - 


استدرك عصام. عيناه تحفران عميقاً في عينيء وجهه يبدو جادا كما لم 
.يكن قط. أنظر إلى وجهه وآرى حبا 


ما هي؟ - 


.لا توجد مشكلة - 
»ايتسمنا 

.كل شيء على ما يرام 
.أو هكذا ظننا 


:رسالة 


اصتباغ الخير ها عضا 


باقي على لقائنا أربع ساعات. الساعة الآن هي السادسة صباحاً؛ وأنا 
تيقظة منذ الرابعة والنصفء, أنتظرٌ وصول الجريدة: لكي أمزق إعلان 


.الأصبوحة الشعرية: لكي أمزق اسمي 


.قضيتٌ ليلة الأمس وأنا أفكر 


شعرث بأنني أبالغ في الحذر. ما مدى إمكانية أن يتطابق اسمي مع 
اسم غيري؟ وما هي احتمالية أن يقرأ صقر الصفحة الثقافية من 
الجريدة؟ الصفحة التي لم يقرأها قط؟ لن يقرأها قط؟ صفحة الضالين 
والغاوين والمنحرفين فكرياً؟ 

ومع ذلك قلت لنفسي: الاحتياط واجب. عندي أشياء أخسرها إذا انحرفت 
0 


وانتظلرة لقناطة وتهبفه المبا ع مقي ومسل العريةة اندها اند 
-530000 -. م ل 2 500 :ع 

.له 2< 52007008 53 00-0 و 1000 و و 
ووجديه من هوري. فرانه عدة مرات وانتشيت يا عصام: انتشيت وملآت 
ارئتي بأنفاس | لصباح وقلت: تعالي يمه شوفي بنتك 


لقد ظهر اسمي في الجريدة يمه بين أسماء الشعراء! وكنث أسقط يا 
عصام.ء في ذلك البئر الآزلي الذي حدثتك عنه؛ في الثقب السحيق ليتمي 


2 


وهو ما فتئ يولد ويبعث. نتوهج مثل خرخ طاو لمانا لا تتقادم الآلام يا 
عصاء؟ 

م 
لم يكن بوسعي أن أصدّ فجاجة خواطريء والغضب الذي صعد من 
.(صدري إلى أذنيء وجعلهما تتوهجان وتحمرّان (هل أنت منتبه؟ 
لو كانت الأمورٌ مختلفة, لكنا نقيمُ الآن حفلة» لكنثٌ أرقصٌ. ولكنني عوضاً 
عن ذلك أقلق: أتشققء أمزق الورقة, ورقة انتصاري اليتيم. مرقتها يا 

ع ٠‏ ع كيه ِ . هه 2 

.عصامء: مزقتها ومضيت» وكآنني أمزق عارا 
.بآن حياتي مسروقة. بآن هذا العالم ليس ليء ولن يكون لي قط 


أرجو أن تكون قد احتفظت بالإعلان: الإعلان الذي يضم اسمي واسمك 
أنهنا. أرجى ان تكوق قد أريته لأمكه وان تكوق قد | حتقات جهياء وان 
تكون قد حظيت بفطور استثنائي بهذه المناسبة» بان كيك مثلاء وقهوة 
.بالحليب على سبيل التغيير 

أما عني أناء فسأقضي الساعات القليلة القادمة وأنا أقراً: «ليلة القبض 
على فاطمة», سأحاول أن أفهم مع سعاد الصباح؛ لماذا مزقتٌ إعلان 
الجريدة الذي يضم اسميي؟ لماذا مزقته يا عصاءم؟ لماذا مزقته؟ 


هذي بلادٌ تختن القصيدة الأنثى: وتشنقٌ الشمس لدى طلوعهاء حفظا» 
(لأمن العائلة..»(17 


/ 


.أشياء ستبقى بيننا 
مستعدة؟ - 


3 5 ع ده ٠.‏ مومه ٠.‏ عن ل« 5 2 

أحيانا تكون له ابتسامة آثيرية كهذه. تتطايرٌ من وجهه من فرط الحب. وأفول لنفسي لا أآحد 

كني لا احريقيا هذا الوحه لطاع لني عمق الذاهي فى الكفا وه اللااهل مو قرط اده 
0 5 : و مه 5 5 0 55 

وجه ينبثق من خارح الدنياء كآنه قصيدة من لحم وورقء من حبر ودم. بغمازتين لطيفتين» 


5 505 0 ٍِ 50 0 ع. ع ع2 

قلبي ينقض عليء وكآنه ينبض في آذني. أسمع أصداءه وهي تجيئني من مكانٍ بعيد» من 
ء 5 5 0 ع 2 20 ع 

:أعمق مكان في داخلي. ألتقط أنفاسي وأهمس 


الس 0 

اا ل ا 

.لم أقرّر بعد - 

.لا ترعبيهم أرجوك. قوة العدم وقيامة العالم وأشياء كهذه يجب أن تبقى بيننا - 
إيا لك من متملك - 

..دخلنا القاعة. القاعة إياها 

هل تذكرين؟ - 
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المكان نفسه الذي التقينا فيه لأول مرة» قبل عام مستحيلٍ الجمال, وكأنه حلمٌ نافرٌ من واقعية 
المكآن وفجاجة امن باستضاء أنذي أجلس اليوم على يمينه»:على منصة خشبية طويلة: لأقراً 
النعرا يخضة :فصا قدي : كائتاثئ المتهيرة يتوق تسيريل يصنودي ونظية فى النهؤاءشتوف 
.تتحرر مني. إنني أعتقها اليوم, أفطمهاء أهبها وجودها الممتد خارجي. اليوم عيد استقلالها 


. الى‎ 5 ٠. 
:فوجئّت بعدد الحضور.. همست فى أذنه‎ 


إعددهم يفوق الثلاثين - 

.في العادة نحظى ب 15 كحدٍ أقصى - 

سيت 

إتجايركات الإغادنخنكرين الفجةةقناللبالشسيضن التخيةب 
.نعم - 

للقي زتها عسل اا كرت عي 

هل تمزح؟ - 


رفعت عيني وخفضتهما بسرعة. كانت تنظر إلينا وعلى ثغرها ابتسامة العارف. كان الذكاء 
: م . 5 34 5 و 

يشع من وجهها. سيدة في نهاياتٍ الأربعين. حليبية البشرة. بخطوط تنفرط حول عينيها » فم 
.دقيق ونظرات حادة. أربكتني 


.إنها جميلة - 
أفهم ما ترمين إليه. قوليها صراحة: لماذا لم ترث وسامة أمك يا عصام؟ - 
«غضنا > 

.كان لا بد وأن أقولها 

هل شكرتك كفاية؟ - 

على ماذا؟ - 


.إذن نعمء لقد شكرتني كفاية - 


قال تقس ميدي 
.كل شيءٍ على ما يرام 

كل وفنا 

أكل قتوية لاه" القلت الذافي إلى أو اعره 


المنتفض أمام نبوءة السكّين 


قلث لقلبي المجنون: كل شيء على ما يرام. سيجيء دوري وسينتهي كل شيء. ركلاتك 
.السخيفة بلا داع. إنك تبالغ 


نا تعن نادت 


باطني يتقلص؛ أصابعي توجعني وجلدي يتهيج. أحس بتدفق الدم تحت جلديء وقلبي - هذا 
.اللعين - يعربدٌ في أطرافيء أنا رقصة مجنونة 

صوتٌ في داخلي يصيح: اهربي يا فاطمة! اهربي حالًا. أقولٌ لقلبي: أنت غبي وقليل الفهم! 
تريد أن تفوت علي هذه اللحظة لأنك مذعور وجبان! أقول لك كل شيء على ما يرام ولكنك لا 
اتصدق. اللعثة على غبائك: يقول: اركضي يا فاظمة: اركضي قبل آن يفوت الأوان 


أكذب حدسي ونبوجاته. أقرر ألا أسمع العويل في داخلي. أضع الورقة أماميء والقلم على 
0 ء 

أزدردٌ ريقي بمشقة, أنا جافة كصحراء. ممصوصة وناشفة. أقول لنفسي: ستصير الأمور على 

غلى المنصة: إنها على وعبك أن تقديقى إلى الحعيوي ارزاتقرا امي على :الماذ أن تعلق 


:إساعتي 

وج جديدٌ يطل على المشهد الشعري في الكويت: قصائد ذات خصوصية عالية: تنبعثٌ من» 
أسمع صوت نسرين» تيوت آخر. صوت خطواتٍ تقترب. يخطوات أعرفهاء أعرفٌ ثقلهاء 
.أسمعها كل يوم أربع عشرة مرة» نزولًا إلى السرداب: وصعودا إلى العالم 

.قلبي حزينٌ عليكِ يا فاطمة 


بيقول قلبي 


أسمع احتكاكِ النعلٍ بالسيراميك» صوتٌ تستنفرٌُ له جميع غرائزيء أنا ذبيحة تعرفٌ التماعة 
الشكن فى عين الحلؤذ غات المميع وحضن السرواب؛ آنا أشقط والضوت يقترب» يقترب 
أكثر. الظل يمتدّ إلى الداخل: يطعن المكان» الوجه يطل من خلف البابء الوجه/ الجحيم. الوجه/ 
557 


.الوجه رآني ورأيته 


«..الشاعرة فاطمة عبد الرحيم» 
.أنتصبٌ واقفة, مثل وتر مشدودء أنا القوسٌ والسهمء وأنا الضحية والدّم 


2 2 5 506 03 و 
الملم أوراقيء النشيج الأخرسٌُ يرتحل في صدريء كل شيء يفلث من يديء يتواطاً ضدي. 
.لقد انتهى كل شيء 


نظو إلى عضاء: .من :غيشن.الماء الطالع من عيدي: آريد أن أقول وواعا عضاء يهمسسن مرتايا: 
رقنا يك يا قاطمة؟ لا زد 


أنظر إلى الوجه النابت من جحيمه المستعرء إلى وديان الحميم في الآعين. وشجرة الزقوم في 
الجبين. السوط والساطور والقضبان والوعيد في الحاجبين المعقودين. أشير إليه وأغمض على 
.دموعي. أنا عصفورٌ في عرين الوحشء السماء أبعد من جناحي 


.اليد التي نزلت على وجهيء ثقيلة مثل قذيفة فجّرت رأسي على الحائط؛ طرحتني أرضاً 
إيا كلبة - 

.كل شيءٍ يهتز 

.العالم ينخلع عن بروازه الجميل 

أنا:قنوء 

.ولكني لم أقراً شيئاً 

اما تزال القصيدة في فمي 

إيا داعرة - 


5 يك عد ذه 53 عل . 2 2 5 5 5007 
ضوء أزرق في عينيء آنين أحمر في رأسي. لا أسمع إلا صوته.. صوت حبيبي يتنزل من 
..سماءٍ ثامنة 


إويناديك باسمك يا حيوانة - 

.اسمي العورة. اسمي الفضيحة 

..يده تقبض على رأسيء يده كماشة, الكماشة تسحبني 
.إلى ذهولي الشاهق في الآلم 

!امش قدامي - 

إولكن القصيدة ما زالت في فمي 


إسودتٍ وجهي سود الله وجهك - 


1 
صفعةٌ ثانية تتنزل 


“من علياءٍ جبروتها 


تلكا على فيان 


:خيطا أحمن 


الحذاء 


كان الماك تيداة 


أصابعء أصابع 


كآن الآيادي تتكائر 


على خدي 


كآنها تطلع من وجهي 


كأنها تهتكه 


أشياء كثيرة حدثت خلال ساعة 


شدّني من حجاب رأسي بطول الممر الممتد من القاعة إلى السيارة 
دفعني إلى المقعد الخلفي. داسني بنعله؛ تكوّرثٌ على نفسيء أنا ذنبٌ 
بآذيال تفاصيل أخرى زائدة - شتمني بطول الطريق إلى البيت. عندما 


الى 5 00 0 38 ا 

شدني من ذراعيء ذبت بين يديه, بللت نفسيء تهاويت. رفعني من 

< 35 3 بيد هه س 5 لىد © هه ٠‏ 7 
ذراعى, سحلنى خارج فقصيدنى» أعادنى إلى هفيضد)ه. السرداب يفتح 
.قمه 


نففقي إلى الذرجات تزولا إلى الكابوى: القافي على السبرين»صتفعدي 
بنعاله. شن غارة على دفاتري وأقلامي؛ وضعها في كيس بلاستيكي 
أسود وصعد بها. أقام محرقة في الحوشء أحرق ماركيز ودوستوفيسكي 
ونجيب محفوظء المتنبي والمعرّي. محمود درويش ومظفر النواب» حكم 
عليهم بالموت حرقاً بتهمة الهرطقة. شرّعت صدري لاحتضان دماريه أنا 
.شظايا 


عاد يلهث» الرماد يلوث ذيابه, يده وجبينه وآرنية أنفه. دار في المكان 
مرتين» ثم توجه إلى الكمبيوتر وانتزعه من مكانه. أخذ الجهازء الشاشة, 
والأسلاك التي تشبه الشرايين.. ممتدة من قلبيء إلى قلبه, أخذ قصة 
حبي الوحيدة ومضى. اقتلع الشجرة في داخلي. سمعث صوت سقوطها. 
كان مدويا 

2000 7 ا عه 
مرة ثانية عاد يلهتٌ. رآني منكفئة بين الوسائد, ألتف على بعضي. أنا 
.لمعة 
شدني من شعري: وين الموبايل؟ أشرت إلى الحقيبة: فتحهاء نثرهاء نكش 
أعضاءهاء أخذ هاتفيء ومفتاح السيارة» وبطاقتي المدنية ورخصة 
القيادة» آخذ حياتي ومضىء وقبل أن يصعد إلى فوقء وقد أنجز مهمته 
:على آتم وجهء التفت لمرة أخيرة وقال 


من يوم ورايح مافيه كلية. تنثبرين مكانك لين يجيك اللي يرضى ياخذل. - 


..باللي ما يحفظك انت ويّاه 


كا كل 


كنت أعرفٌ منذ البداية بن الآلم الذي أنا بصددهٍ أسوا من كل ألم جابهته 
ذي حاتي لسن الم العفعا ريل اله ما يقد | القع ة ررعب لسر إن 
المبرمدى والقرا © الصمهراوي المترامي» رعن اليد الذي عق الحاضفة. 
الدمار شامل وليس أمامي إلا انتظارٌ أبدي لحدوث الأشياء التي لن 
تحدث أبداً . سوف أمكث في فقاعة الغياب طوال ثلاث سنوات, أتحلل في 
.بطنٍ التنين» وحيدة وذاهلة وشبه مجنونة 


كما لق أن الأمر يحدث يرمتة هرة آخرئ : اليتم, السرداب! أفعى الألم 
تخلع جلدها القديم وتبعثُ حية بجراح أشدّ توهجاً . في تلك الليلة تكوّرتٌ 
على نفسيء وهمستٌ بالكلمة الوحيدة التي كنت أتمنى قولها قبل أن 
.تنهال علي فجيعتي: وداعاً عصام. البكاء طريق طويل أقطعه حافية 


أمامي زنازين كثيرة. كل يوم زنزانة. كل زنزانة تفضي إلى أخرى. 
المستقبل؟ بدعة من بدع العقل البشري. من المكان الذي أتكوّر فيه على 
نفسيء مثل صوص نافقء أعرفٌ بأن المستقبل مجرد «حذاء يدوس على 
اهبك الب نقد 18 

في البداية قاومتُ, تسللثتٌ خارج السرداب واختبأت في غرفة وضحة. 
باصنابع مرتجفة شمخطك على أرران الهائف واللتظريث. الشجر صنوك: بيه! 
إلحق! فاطمة تتصل بحبيبها! صوت خالتي يخرعٌ من السماعة: ألو؟ 
صقر ينقض علي. ألو؟ يشدني من شعريء ألو؟ يسحبني إلى تحت, 
ا تحت. آلو؟ أقال أرية غهرة درج تدم خط ليمي أمكث هناك. 
ألو؟ 


0 
يعد تلك المهاولة ضنا و يتقل البات. يفتخوق لف هتكذهنا 'تهين مواهيد 


الوجبات. استمرٌ يقفل الباب لأشهر. بعد أن ارتخت قبضته لاحقا بدواعي 
.الكسل لم أخرج. لم آجرٍ تلك المكالمة قط 


الآقارب؟ أجالسهم مثل تمثال رخامي. أنتزع من سردابي كما يقتلع 
.النباث من الأرض: لا أحد ينظر إلي. أنا فرا غ 


أرى أكثر مما أطيقء ويما يتجاوزٌ المعقول. أرى المسمار الناتئ من قدم 
الطارلةعزووها فويكا ميرد ارى سفانت عدار فى مدر يم ' 
وبياضه في عينيء أرى جلدي يتقشر كصبغ الباب الخشبي. العالم 
يتفكك ويتقوض. أين أنت يا عصام؟ أنا مريضة, صدري مكشوف وقلبي 
اعزل 1 تمال ومويني مكل لأشناء!| لمكوطة ,كا لخدو والنشودن والعدق. 


ا كلا 


يجب أَنْ أموت. أن أطفئ حواسي النافرة من فرط الهلع, وآنا بلا نافذة 
وماك قو كان لسى نملا مففى المقاومة, كل كمال من إطالة لخلين: 
العاي !القن سي خافي فى القيانة متا نوك فك لعن الك 


بحثث عن مقصء سكينء قلم. أي شيءٍ أغرسه في معصمي لكي أسيل 
و 

خارجي على مهلي. كل شيء بعيد. صقر ينزل إلى السرداب كل ساعتين 

أو ثلاث: يتابع تطورات فجيعتيء يراني أنشج وأدور في قفصي 

كالحيوان» يطمئن قلبه ويصعد. كيف أموت تحت المراقية؟ 

ريق آن أففل إنضتاسدى ني أن آنافة كلا آنا علية أن اعد أن اكير 

من الحب والكتابة وما بينهماء من كل شيءٍ يمكن أن يعيدني إلى هناك, 
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.حيثٌ رأسي يرتطم بالجدارء والقصيدة تسيل حمراء من فمي 


أرى في منامي الحبّ والشعر» أرى عصام يضع أصابعه على وجهي. 
على جلدي المتقشرء يبحث عني تحت جلدي. وجههٌ في كلّ مكان؛ يأكلني 
من الداخل. أسئلته تقصم روحي: هل تحمر آذناك عند الغفضب؟ كم يسع 
شاعرا أن يخيك يا فاظمة؟ 


أغمض عينيء أستجلبٌ وجهه. أراهُ ينكويء يتلوّى من فرط الفقدء صوته 
يثقب رأسيء يناديني.. أفاطم قبل بينك» قبل موتكء قبل وأدك! قبليني, 
اعشقينيء دمُريني ني! أجلس عند طرف سريرء أتناول يدهء أحس بالحمى 
الطالعة من جسده تنفد إلى جسديء أبتسمٌ له, أبتسمٌ بشكلٍ حزين: أقول 
اغا داعا يا حبيبي: #استوف خوك كدير مونب ١‏ تفاك 


ا كلا 


صقر يسأل: آين فاطمة. في اليوم التاسع والنصفء على مائدة الطعام.. 
قالت بدرية فتحنا الباب ولم تصعد ناديناها ولم ترد. نزل الدرجات لاهثاً 
وتطاير الرذاذن من فمه. سحب اللحاف عن حجسدي وقرص زندي: تسوين 
نفسك نايمة بعد؟ يشدني من شعري إلى أعلىء: الضوءٌ الطليق يؤذي 
الواحد ع الشر 

و 
يطير رذاذ من شفتيه ويحط على وجهي: يعني ما تبينا ويا ذا الوجه؟ موب 
غير العآله؟ 
يهز فخذ الدجاجة في وجهيء ويواصل: من يوم ورايح فيه قانون: الدنيا 
مهي بعلى كيفك! أبقيت ذراعي عاليتين. التصقتا بوجهي. فهمتي ولا لأ؟ 
ان 5< 355 عله م و ا ا 
يقبض على خدي» بيده الملطخة بالدهن: ورائحة الزفر تخترقٌ أنفي, 


يضغط على وجهي حتى أفتح فميء يقحم الآرز في داخلي ويصرخ: 
اكلي لا بارك الله فيك! كلي 


ا كلا 


كنت أدور حول السرير ودسثتٌ على قرطاس. الخشخشة تحت قدمي 
جعلت جسدي يقشعر. اشتقث إلى سماع صوت. أي صوت. صرت 
أطقطق بأصابعيء أقذفُ الأشياء. وفي تلك اللحظة اكتشفت بأنه بوسعي 
.أن أتكلم؛ أن أصدر صوتي الخاص وأتحدث إلي 


أتكلمُ معي أتشاجرٌ معي, وأضبحك جعي أنا ووجهي في المرآة, أنا 
التاحرة الشريزة ,]نا "أ كلة التنا ع الأشنياء من بعولي تتكلم أيضنا. 
الصدعء, الصرصورء ثقب الياب. أكثرهم ثرثرة كانت وحدة التكييف 
الميتسوييشيء وأكثرهم وقاحة أيضاً. تتأملني وتقهقه. أسألها على ماذا 
تضحكين؟ على جنونك. تضحك أكثرء أرميها بعلبة الكلينكس. في المرة 
القادمة سارميكِ بالحذاء يا ميتسوبيشي. سوسو لو سمحت. سوسو؟ نعم 
سوسو. هذا اسم رقاصة في كاباريه. تضحك. أهدد : من الآن فصاعداً 
ستكون هناك قوانين! صحيح؟ أنا أضع القوانين هنا! منذ متى؟ حذاءً 
آخر على خدّ سوسو. سوسو السيئّة. سوسو أسنانها مسوسة؛ سوسو 
بلاعة المسامير» سوسو النسيان. سوسو قليلة الآدب» لا أحد يحبها لآن 
العايها نسل ميهف الكتران حصو 


يالك فزن عسي ننه ونسد افر ويداكة لابن يرنه | ورا 
سوقت | حنسيك في التعيرد ابو منتوقت كين لهذا لتعال انوت أحدوق وفاارك 
ركفيو القايلك نوك ان ترق القنان ةد السماة زو الكسيافيو بحن ياف 
«السبووب على رسيا الذي يكين والزوا عيمتك ليها يفك بدي 
كا ْ 


ا كلا 


تم عمل اللازم. محاولات التقويم آتت أكلهاء أنا فتاة مطيعة وطيّعة وقابلة 
للتطويع؛ أصعد الدرجات: أجلس على الكرسيء أفتح فميء آكل لقمتين, 
أنحل. أختفي. آنا وهم 

أجالسهم في المساءء يتابعون التلفزيون؛ وأنا أحدق في فوهة العدم على 
الجدارء أنا جثة مثالية وأجيد موتي كرياضة. لم يعد هناك ما يستوجب 


عرفت أخيرا ما كان ينبغي علي فعله لكي أرضي الأخ الكبير. كان علي 
أن أفرّغ قلبي من قلبي. أن أقتل القصيدة في داخلي. أن أعوب إلى 
الفراغ الذي سبق الانفجار العظيم: إلى اللا شيء: اللاشيء هو أفضل 
ماايمكن أن يحدت لك اللاشيء هو أقضن طريق إلى الحنة. حهياة اللا 
شيء هي حياة بلا خطايا. غيابٌ الخطاً صواب. غيابٌ الحياة صواب. أنا 
كائن اللا شيء. أقوم بواجباتي على نحو ممتاز. آكل؛ أصمت؛ أحدق, 
أصمت: أصمت. ليس المهم ما تفعله عندما يتعلق الآمر بحياة «اللا 
شيء»»: بل المهم هو ما لا تفعله, قائمة الثمار المحرمة التي تمتد إلى الأبد. 
المهم أن ل#تفعل: :لا آن تفعل: وأا لم اعن أفعل» والأشنياء التي أفملها: قليلة 
ولا تضرء مثل التنفسء وقشع البلاط المتقشر عن الباب» والجلوس في 
.الكراسيء والمضغء والبلع. وغسل الأيديء والنظر إلى الجدران 


لا أنتظر الآوامر. لم يعد ثمة حاجة لجلدي. آنا كائن مثالي يقوم بدوره في 
هذه «اللا حياة» على أتمَ ما يمكن. أنا العصفور ال مولع بقفصه؛ المصاب 
.يفوييا السماء 


ا كلا 


الخازمة :لا تطلكى علئ الداع إنة لأايرقي تحضنورف» لآق .وقد«صرتث 


كائنه المثالي ربيبة التعاليم المقدسة وابنة الناموس العدمي. صعدت إلى 
غرفة الطعام ورأيتهم يهمون بإنهاء ء طعامهم. لمحني بطرف عينه وارتبك. 
كان خائفاً صنق خائف؟ مع يخاق الأغالكبين» شئة ما فى داحلي: 
شيءٌ شريرٌ ومجروح:» جعلني أبتسم. انتفض من مكانه وصعد إلى غرفة 
نومه وكأنه.. يهرب؟ نفذ بجلده من مواجهة حقيقتي. حقيقتي التي هي 


هه هدجي 


لقد تفاهمنا تماماء وقراً ابتسامتى الوقحة جيدا!: أنت فرانكشتاين! أنت 
.فرانكشتاين وآنا صنيعتكء ولكنك أجبن من أن تقتلني 


:القطام في تسكاك يوقا بلفظلة:القناك عمل اللازه 


كا كا 


فى دوهي اللسفلائ فلم يفون زوق "كنك تخا هذا :الصبعلراة :مق الندرةة: 

.بلبلتني رؤيته حتى أقفلت الدرج وقفزت إلى سريري 

طلا نونة فتتل تكي روقاي ركني قمر روطف شع رازه كققي ابعال لقي 

وماذا أفعل بالألم لو هان؟ وماذا أفعل بالكتابة وهي فعل تذكر؟ وماذا أفغل 

بالذاكرة وهي فعل حب؟ وماذا أفعل بالحب وعصام يستعصي؟ هذا القلمٌ 

ده إنه يقل النظام الذي اصطنعناه - أنا 
بكي لكين لكي :كا فقا على مودي مقا ينك هذا الكل جد ل 


فكرت لثوان ثم عقدثٌ العزم. فتحث الدرج» أخرجث القلم, كسرتة بيديٌ 

وألقيث به في سلة القمامة. سوسو قهقهت: انظري إليكِء ترتجفين من قلم! 
و 

إذا كان القلم يرعبك إلى هذا الحد فماذا تفعل بك فتحات التكييف؟ 


.إنها تصيبني بالقرف - 
3 3 مهمهيت سبوسق 


كراقع حدغية با افا قبلة له كمروروع موس الكافد في الراقة. إن لشن 
.آمر تريدينه هو أن أتركك وحدكِ 


لحظتها رفع القلم المكسورٌ رأسهٌ وسألني: إذا لماذا قتلتني؟ وسال دم 


.على أصابعيء أزرق وبرجوازي جدا 


ا كلا 


ستمر ستة أشهر ثم يفقد الزمن معناه وآكفٌ عن العد. الوعي يتشكل من 
.خلال الزمن. لا زمن» إذن لا وعيء ومن ثم لا ألم 

كشكولٌ قصائدي الذي أخفيه تحت السجادة: لم يكتشفه صقر ولم 
يحرق: كان غلي أن أتكفل بالأمن بنفسي. آن انتزغ أوراقه قصبيدة 
قصيدة. ديواني شجرة عارية» يدي خريفء كل شيء هو مشروع سقوط 
مدو في اللا مكان. لقد برعت في تعذيبيء أكثر مما يتمنى الأخ الكبير أن 
تفل أقول لافنا الأببوظ في د لغوت تولى ١‏ لمبينة سوقت نكل نقلي 
شهدي تلق كل تسيو من داخله: الح والشعن:وما يتنهم 


يدي الصفراء ناتتئة العظام تمتد في كل يوم إلى قصيدة» ودون أن أقرأها 
للمرة الآخيرة كنت أبداً في طيّها عدة مرات» بآلية مفرطة تحولها أصابعي 
البارعة إلى زورقٍ ورقي. أملاً سطل الغسيل بالماء. وأضع الزورق على 
سطحه. وأتمدد على جنبي الأيمن وأنتظر- بكثيرٍ من الأناة - أن يصير 
الزورق أثقلء أن تشرب الورقة الماء ويتبدد الحبر ويغرق في قاع السطلء 
أن تنهي القصيدة موتها البطيء. الشاعريء؛ الجميلء كي تغرق في شبرٍ 


من الدموع وينتهي أمرها تماما. عذابها وغربتها وكل ما هي عليه من 
.جمال 


قصائدي ماتت غرقاً. رأيتها تصطرحٌ وتنادي ولم أنقذهاء رأيتها تمدّ يدها 
وتبلع الماء وتتنفسه وتذوب فيه. قتلث قصائديء وأنا ممددة على جنبي 
الآيمن» أتأمل عملية إغراقها كمن ينتظر أن تجف جواربه على حبل 


للها قاع وانادى شو ينا تان الى قكيوا وا1 ةلبا القغرن ال 
.كائناتٍ أجدى في ولاداتٍ قادمة. مسدس أو سكين تقطيع اللحم 


ا كلا 


ورج ضاح المسحن صارت تنظرٌ إلي بانتصار وتخبرني بأنها 
وت بتتتتركني وحيدة في السردابي وترحل إلى مكانٍ أفضل. بدأت 
قصيل اللقطلقة كزينة وقبيل لمانا على الجدار أكثر من المعتاد» وعجزت 
عن إدارة وجهها في المكان» وصارت تنفخ في وجهي هواءً حاراًء رائحته 


.كمدئه 
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في جولة تفقدية نزل صقر إلى السرداب» دار حول المكان وتوقف أمامهاء 
بأكوف: هده العكؤةكمرها حميمة عشن غاما هن المدحش أنه استموتك 
إلى هذا الحد. كان هذا ما قاله. من النادر أن يمتدح صقر أحداء لاشك 


.وأن سوسو كانت فخورة بنفسها رغم احتضارها. لقد ماتت راضية 
36 كلا 

.صقر يعاني من الخشونة»: تقول الخادمة» 

القن تأخرت الكشونة كيرا 

..«صقر بداً بأخذ إبر السككري» 

.هذا خيرٌ آخر لا معنى له 

يرن يرك 

رأيث عصامء يشدّني من قميصي إليه, يهزني حتى أستيقظ. فاطمة! 
فاطمة! أنا بدرية! بدرية؟ تهزني من كتفي. أدفعها. استيقظي يا فاطمة! 
هل كان حلما؟ 

قرا انسدق نطتي :| لمعيو هاه 

لا معنى للزمن عندما تحتجز في فقاعة اللا شيءء أنام صباحا وآكل 
فطوري ليلا والنظام هو مجرد ادعاء. هل حصل شيء؟ أريد أن أتكلم 


معكِ في أمر ما. لا يمكنني النظر إلى وجههاء لطخة ضوبية بيضاء 
كمع التسف!الأمن هت 


هل مات أحد؟ - 
إلا 


كيف للكت 


.تمام - 
إنسان بلا رغبة هو إنسان خرء إنسان ميت» إنسان محصن ضد الخيبة 
إوالخيانة والألم. أنا تمام 
ماذا تريدين؟ - 
آنا لامك لين فنا لأمن ها فاظمة :د 
أي أمر؟ - 

5 ا 3 3 5 و 
كله. معاملة صقر لك؛ حرمانك من الدراسة: لقد كنت أحاول إقناعه - 
بالسماح لك بالعودة إلى الكلية» أريد أن تعلمي فقط بأنني غير راضية 
عما حدث لكء ولكن الموضوع يفلت من يدي عندما يتعلق الأمر بك؛ وأنت 
..تعرفين صقر جيدا و 
إلا 
1 8# . لعل« الله 55-5 8 7 
ونهضت من مكانهاء جالت في الغرفة:» ثم التفتت صويي وخاطرٌ يلمع في 
.آردت إخبارك بأن لدي طريقة لإخراجك من هنا - 
.لا أريد غرفة الطابق الثاني - 
ليس هذا ما قصدته. قصدت الخروج من بيت أخيك نهائياء أن يكون لك - 
بيتكِ يا فاطمة. هل تريدين ذلك؟ 


اللخروج فق التس اب كيفة #3056 وماذ| سه في الشارج اعد 
والعالم كله هنا؟ وكيف أتنازل عن موتي الذي تعبت كثيرا في سبيل 


تحقيقه؟ كيف أخرج من السرداب وأنا أعضائي متطايرة في المكان. كيف 
أترك المسمار الناتئّ من ساق المنضدة والدرج المخلوع وسووسو الأسنان 
المسوسة:؛ من لها؟ كانت الآشياء كلها تهترٌ في عيني من فرط ذعرها, 
.تقول لا تتركيني 


ما بك؟ آلا تريدين ذلك؟ - 

.لا أعرف - 

.همست سوسو: أنت لا تريدين شيئاً 

هل أنتٍ بخير يا فاطمة؟ - 

اي 

هل سأحصل على جوابٍ منك؟ - 

على ها3 |8 

لقد جاءكِ عريسٌ يا فاطمة! هل تسمعين ما أقول؟ - 
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لا بد وآن هذا ما حدث 


عاد فارس إلى البيت في تمام الرابعة, لأنه يفعل ذلك كل مساء. إذا لم يعد 
في الرابعة فهذا يعني أنه مدهوسٌ على الطريق أو ملقي في سرير 
مستشفى. كل يوم يعود في الرابعة؛ كل يوم يصر الباب في يديه. كل يوم 
يناديني. وناالا اوه خلف يفترظن عوكيينا - بآنني في الحمامء مدفونة بين 
الفقاقية 

الأكيد أنه فتح الباب ووجد الحمام خالياًء والجاكوزي جافاً. سيفكر 
لحظتها بأنني في غرفةٍ المكتب, لأنني مؤخراء مؤخرا فقط. نذأت أكنب: 
العادة السيئة التي يأمل أن أنجح في التخلّص منها. سيبحث عني في 
المكتب وإن يجدني. ثم سيبحث عني في المطبخ سيقول ربما تقوم بخلط 
.السلطة. ولن أكون هناك أيضاً 


سوف يعود إلى غرفةٍ نومنا ويجلس على السرير مستغرباً. سوف يفشل 
مراراً في القبض على أفكاره المتطايرة في المكان» ولكن في تلك اللحظة, 
في تلك البقعة التي سيجلس عليهاء على السرير المزدوج ذي الغطاء 
الترابي والمزين بوسائد مصنوعة من جلد الماعزء الوسائد التي يحب 
اكوك مسقا لى لك الور عورف لاصنقة كنقرا م مقف على الراة. 
ف في مللفة | السسطة على وردنا" مووي 
سيقرؤها ولن يفقه شيئاًء لأن الأمر لا يصدّق. سوف يخرج من جيبه 
لكين ماففة اللخاوض وتضيل مون معفم ]فك ره برك | لأقمبا لاك نان 
الرقة:مفصول عن الخدمة»«سوف يدا بالتصيديق. سوق تفرع سفتاأة: 
.«ارغم الجفاف وعطش الظهيرة: ويهمس لنفسه «المجنونة 
فى ظلك النسكلة نمف قد ذاكرقة الفزه عرافئة فى اكتساف الأشناء 


العي تق متقنطي اقلم الدبو لعنافيل» ووماحة هق لشن :في 
الحماء سو ينتية إلى اكتفاء فرشة استادئ ومعهون الأستان «كلوز 
آب». سوف ينتبه إلى أنني تركتث ل متهكوق <«فسهذا ل 0:وستطع 3 
الآمر أكثرء لآنه يعرفٌ بأنني أفاضل بين معاجين الآأسنان بحسب مذاقها 
الآرجح أن الآفكار سوف تدب في رأسهٍ دفعة واحدة. سوف يفكر بالفكرة, 
والفكرة التي تنقضهاء في الوقت ذاته. سوف يفكر بالأضداد ولن يتأمل 
تكينان الأكنياء ركه لساك دكي فكزة عينا يحب فغلةة فا لأيجه أنه شوق 
يتصل بصقرء سوف يضغط على رقمه ثم يغلق الهاتف قبل أن يرن.. 
:شيقول: آخر قنيء 'تريدة فاظمة م جد طفراتها. وستيكون على بحق 
سوف يفكر بأن عليه أن يذهب إلى الشرطة ويقدم بلاغا بالتغيّب - بعد أن 
ينتطن مرون 24 شاعة - وفي هذة الخالة سيكوؤن علية أن يخفي رسالة 
وداعي السخيفة الملتصقة بالمرآة.. ويتصرف كما لو كنتٌ قد تم اختطافي 
فزن تعضابة» وسيندى لآم سبخيفاً كا لأفلام>وسييدا رجالالشرظة فى 
طرح أسئلة غير معقولة: هل لدى زوجتك حبيبٌ سري؟ سيكون الأمر 
محر حا لفقب ولكه هلية)] سحتضو نكن فادرا قد م يخة | لأقرا كن و التكاد 
.الطويل في الليل - قد هربت 


سيذق في التذانة آق نهب إلى البقيرظة لتقذيح |اليالاء قم مشفيه إل 
تفصيلٍ صغيرٍ وهامشي وتافه؛ ولكنه سوف ينفذ إلى قلبه مثل رصاصة.. 
وف بيك على ظاولة :ا لطفا ءريكملة أعلناكة | لفعتلة. تددو الخدقة 
فقع. سلطة جرجير بجين الحلوم والطماطم المجفقة والصنوير المحمص. 
عصير برتقال طازح؛ وجلي الليمون. الوجبة التي يحلم فارس بالحصول 
.عليها كل يوم في حياته وحتى نهاية العالم 


سوف تربكه البادرة» رغم الغضب والحيرة وآطنان اللا فهم». سوف تلمس 
شغافه. سيخرج». سيشغل محرك السيارة ويريح رأسه على ال مقود. هنا 
سيقرر - على الآرجح - آنه سينتظر. ماذا سوف ينتظر؟ لا يدري. سوف 
.ينتظرٌ وحسب. أن تتجاوز حياته هذه اللحظة إلى ما بعدها 


ولآنه لا يستطيع آن يبقى في البيتِ سوف يقضي ليلته في البحثٍ في كل 
الأماكن الممكنة. سيبداً بالمستشفيات. لكي يطمئن إلى أنني لست ملقاة 
في ؤحدة العناية المركزة: كه سيذهت إلى المقاهي والمطاعم الث ارتدتاها 
.معاًء ثم إلى البحر. سيبحث في الكويت كلها ولن يجدني 

سيذهب إلى كل الفنادق التي يعرفهاء التي يعرفها الجميع. لن ينتبه إلى 
هذا الفندق الرخيص ذي النجمات الثلاث؛ المتهالك والممعن في القدم. 
.مبنى غير مرئيء سيمرٌ أمامه ولن يراه 


ورقة صفراء لاصقة 

.عزيزي فارس 

أعتقد بأننا فعلنا ما بوسعناء ولكن ذلك لم يكن كافيا. إنني مختلفة أكثر 
مما تحتمل. محبتك تؤّلمني» ويوؤذيك عجزي عن المواكبة. في الفترة الآخيرة 
كنت مُصابة بالتذكرء وبدأت أتعرّف حجم دماري. إنني معطوية وعاجزة 
.أفضل شيء حدث لك 


انتد لنة 9 
.قاطمة 


لق كافك الورقة أكين فلبلا اريما أضنقث أشداء أخري 


اعتذاراثٌ ومزيد من الاعتذارات: استحضار ملح ومؤعجٌ لنويات الهلع في 
الليالي وأعاصير غضبي غير المبررة» مضادات الاكتكاب والصداع 
النصفي وغيرها من مؤشرات تعاستي وعدم اتساقي. ربما كنت سأذكّره 
كم مرة وجدني متكورة على أرضية الحمامء وكم مرة اضطر إلى حملي 
إلى السريرء لأنني قررت أن أكف عن الوجوب. سوف أذكره بست جلساتٍ 
مع د. هبة رشدي وفشلها في انتشالي من سقوطي الأبدي في الصراح. 
سوف أذكّره بتلك الأيام عندما صرت أترنح وأهذي وأنا أشير إليه بيدي 
وآردد عليه: «ما أوسخناء ما أوسخنا! لا أستثني أحدا»(19). نشرات 
الأخبارء الجرائد» القانون» وحتى لمسة اليد ونظرةٌ العين. كل شيءٍ يثير 
.قرفيء كما لو أنني جرحٌ ملتهبٌ يشرّع فاه الأبدي على العالم 


قصائد مظفر التي تجتاحنيء. نشيجي الطويل. ذراعاه عندما تطوقان 
جزعي وهو يطلب مني أن أتماسك وأنا.. لا أتماسكء أتفكك. أتساقط, 
هذا تريدٌ هكي؟ أساله يقول:أريدك: أقول له آنا أيضنا أريددي :طلقدئ 
لكي أحصل علي. يقول لا أطلقء أنا أحبّك, أسأله: ما الذي تعرفه أنت عن 
الحب؟ أرفع إصبعي في وجهه وأهمس: «الآن أعرّيكم». يُحوقل, يُحِفَفُ 
دموعيء يحملني إلى الفراشء يتصل بالدكتورة. تقول خذها إلى 
المستشفى. حقنة أخرىء وأخرىء وأخرى. يقول ماذا تريدين؟ أقول له 
أريدني ليء أريد أن أكتب. يقول لا أستطيع! أقول له آنا أستطيع. فلماذا 
لا تستطيع أن تجعلني أستطيخ؟ يقول أنتٍ امرأتي. حقنة أخرى في 
..وريدي. بانتظار النوية التالية. والتي تليهاء والتي بعدها 

ولو كانت الورقة أكبر لكنت ذكرته بأشياء يعرفهاء بأنني مُجدبة كأرضٍ 
بوار ولا استطيع:منحة البنين والبنات والاستقبل: بأئذي شعيدة يعقني 
وأرقص وأنا أردد «كوني عاقرً! كوني عاقر!» بأنني أكاد أفقد صوابي 
عندما أتخيّل ما سيحدث لو أنني أنجبت إلى هذا العالم أنثى. أنثى 
أخرى. كائن وظيفي لتبرير الانتهاك» كائن تحت الجرح والتعديل. مفعولٌ 
به منصوبء؛ مصلوبء قربانٌ لاستقطاب العنفٍ البشريء لتفريغ شهوة 
الدم. كنث ألصقٌ ساقي ببعضهما في السرير وآنا أصرحٌ فيه كي لا 
يقربني. وسور ران سشيكون خرانا أه الا أريد أن أتسبب في مجيء 
أحدٍ إلى هذا المكان المخيفء لا آريد أن أكون مسؤولة عن ألم أحد! 
احتضنث الشهادة الطبية التي تبرهن على عقمي بكثير من الراحة, 
مضنا بو رتست عع ومتل القموناد ْ 

ولو كانت الورقة أكبر لآخبرته بآن كل شيء يفعله ويبدرٌ منه يجرحني 


ويؤلني بطريقة لا يمكن أن يفهمها. كنت سأخبره بأنني منهكة ومنتهكة 
وأفشق كل المنئنة هذا نت سمنة فى :تنود لفاك كنك ونان كره نا ننه كنا اكفزات 


إلى جحيم بعد عودتي إلى الكتابة. بأنني لا أستطيع أن لا أكتب لآنني 
حاولتث أن لا أكتبء وأنني مذ بدأثٌ أقاومٌ الكتابة وأتنكر لنداءاتها حتى 
صارت اللفة تعض على أصابعي وتدميهاء بأنني بثّ أعرجٌ وأصطدم 
بالنوافذ» وأرى ساحرات في المرايا وتفاحاً أحمر وغاباتٍ مليئة بالعفاريتٍ 
وأن هذه الكائنات: هذه الكائنات الكثيرة التي تطاردني لن تتركني 
وشأني. كنت سأخبره بأنني قد التقيثٌُ بسوسوء رغم أنني كنتٌ أمسح 
أرضية الباركيه في شقتي السوبر ديلوكس. ولكنني رآيتها هناك: على 
الجدارء وما زالت مسوسة الأسنان وتضحك علي وتسميني فاشلة وأنني 
لا أستطيع.. لا أستطيع أن أكون مع سوسو في مكانٍ واحد. إما أنا أو 
.هي 


ولو كانت الورقة أكير لأخيرته عن تلك الليلة عندما حلمتٌ بجميع القصائد 
التي أغرقتها في شبرٍ من الدموع. القصائد تستجمع ذاتها وتخرج - رغم 
عتبها ونقمتها - من أسطول القوارب الغارقة في قاع حزنيء القصائد 
تعود وتملؤني بالذاكرة. في صباح ذلك اليوم قفزت من سريري وفتحثٌ 
دفتري وكتبث, كتبث الذاكرة التي عادت, كتبتها بشعرٍ منكوش وبلا 
ملابس ودون أن أغسل وجهي. كتبثٌ عودة اللغة. كتبتها حتى خارت قواي 
وعاد هو في الرابعة ليجدني شبه جثة بآعين مشرعة على الرٌعب القديم. 
لقد انقضت علي الذاكرة ونسفت تلال الوهم التي حاولتٌ أن أركمها في 
داخلي من أجل إنجاح هذا الزواج» لقد وجه لي الماضي هجمة ضارية 
.وأفشل كل شيء 

كنت سأخبره أشياء كثيرة لو كانت الورقة أكبرء لو كان ذهني صافياً كما 
هوالآن» وآنا ممددة في سريري المزدوج: المزدوج بصيغة المفرد والخاص 
بوحدتي وهربي ونوبات هلعي. ولكنني لم أفعل» كتبث مبرراتي الهزيلة 
..على ورقة صفراء لاصقة وألصقتها على مرآة غرفةٍ النوم» وهربت 


(مكالمة هاتفية (1 

عتزيا تها دوت الاق السادية مدو صباها كرست ا له كيار 
أومأث لموظف الاستقبال فابتسم. الشتاء في بداياته» وبوسعي أن أكتفي 
بقميصي القطني والشال على كتفي. كانت الأرصفة قذرة وفارغة, 
وأمامي ساحة رمل وساحة مواقف للسيارات» مشيت بمحاذاة الفندق, 
وقطعت الزقاق الهزيل بين حائطه وجدار الكيربي للمبنى المقابل. واصلتٌ 
المشي حتى وصلت إلى متجر لبيع الآزهار. دخلث: حييث العاملة 
الفلكدية وخيركها باتني فقت فافقني وتاج إحراء كا ل#بخاطنة وفع 
.جهاز الهاتف إلى الأمام وذهبت لمهامها. منذ الرنة الآولى جاءني صوته 


ألو؟ - 


ألو؟ - 


فاطمة؟ هذه أنت؟ - 


اأنتِ في السالمية - 


.نعم - 


أين كنتٍ طوال الليل؟ - 

.أنا على ما يرام - 

هل جننت لتغادري هكذا!؟ - 

إنكِ ماذا؟ - 

.إنني أفعل ما أشعر به - 

.لا يمكنك أن تتصرفي هكذاء ليس من حقك أن تتصرفي هكذا - 

هل ولت ا 

وماذا كنت تتوقعين؟ أن أتوسلك؟ - 

.من حقي أن أتصرف كما أشعرء بل على العكسء من الجرم أن لا أفعل - 


وآن ترد على اتصالاتي وآن لا تهرب من بيتي فيم أنا أكدح كالحمار 


وصفر؟ - 

.صقر قلق أيضاً. إنه يبحث عنكِ في الشوارع - 

.يا لك من كاذب - 

إلى آي حد تعتقدين بأنني يمكن أن أتستر على استهتارك؟ - 
وهل تعتقد بأنني ما زلت في الثالثة عشرة وآخاف من غضبته؟ - 
وماذا تنوين أن تفعلي؟ - 

.أنا بصدد اكتشاف ذلك - 

ماذا حدث لرقمكِ القديم؟ - 

لقة:تخلضت منه هل قرت وبا لتيب 

.قرآت رسالتك الغبية - 

.أنا لن أعونل - 

لا أستطيع مناقشة مشاكلنا هكذاء أخبريني أين أنت. يمكننا أن نجلس - 
أكى عقويو ولتتخرد فى لوخدو كل مسي يمكن | مواحهة 
شهقتٌ؛ هل كنت أبكي أم أضحك؟ 

ما بن قل فك 

آذ الاأيمكن تالاه :- 


أي انك ة أنا'فئ طريقى إلى الستالية يحب أ كلتقي - 


هل نمت بالأمس؟ - 
:آنا لم أعه إلى البقت نمك مسناء الأمس - 
.يجب أن تنام - 
.يجب أن نلتقي - 
الام 
لماذا اتصلت إذن؟ - 
.لأقول طلقني - 
.لن أفعل - 
اسوك اقل الكترب 
اياك - 
.سأتصل بك بعد آيام» بعد أن تفكر - 
لفظة! هل اأحذت الدواء؟- 
.مع السلامة - 


لأن قبوري كثيرة جداً 

مشيث حتى شارع سالم المبارك» بمحاذاة مجمّع الفنار» والبستان» وليلى غاليري. انتبهث إلى 
فندق أمنية» يبدو أجمل من فندقي. ربما سأنتقل للعيش هنا لاحقاء وسيكون علي أن أفعل 
.شيئًا بشأن المرآة المسددة إلى وجهي مثل إصبع اتهام 

مشيث حتى بلغث مجمع مريم؛ء نزلث إلى السرداب وجلسثٌ على أحد أراتك المتجرء أنظر إلى 
ملابس الأطفال وأتصرف كما لو أن كل ما هو حولي موجودٌ من أجل منحي عزاءً ما. أنظر إلى 
التنانير المكتشكشةٍ مقاس السّنة والنصفء أمضي بعيدًا في الذاكرة؛ أغورٌ. أعونٌ إلي وأنا في 
.التاسعة عشرة من غمري» محاولة هربي الأولى» يبدو أنني َنَمُمْ الأمر وحسب 

غير مرئية مطمورة في الحدائق العامة والشواطئ والأصص المهجورة. قبوري كثيرة جدا ء أكثر 
.من أعضائي وأيام عمريء وأكثر بكثير من جسدي 

لقد تعرضتٌ للوأدٍ بشكل منهجيء وعندما انتشلث نفسي من الحفرة وخرجث.. اكتشفثٌ بأنني 
لم أعد قادرة على السعادة. لقد تم تفريغي من قدرتي على الحبء والمنح؛ والحياة. لقد جففوا 


.أنوثتي. إنني لا شيء 


بكم هذه؟ - 
.سألتٌ الموظف المنشغل بطي بنطلونات الجينز الصغيرة 


إديقارا 170 


ء 


.ساشتريها - 

رغم أن مواردي بالكادٍ تكفيني. رغم أنها غالية: رغم أنني لست أما لطفلة عمرها سنة ونصف» 
رغم أنني لا أعرف أحدا يمكن أن أهديه هذه التنورة الوردية المكتشكشة. كنث أحتاج أن 
.أشتريهاء آن أسمح للأشياء الجميلة بأن تتواجد في حياتي 

قبضتُ على الكيس الصغيرء وفيه التنورة التي كبرثٌ عليها كثيراًء ويممثٌ شطر البحر. هناك 


سأقضي ساعات يومي الباقية. امرأة حرّة وبلا علاقات تجرّب ذاتها. سوف أبتهل. سوف 


منص لقو 

قي التقرة خرم لاه 

.قوة الحقيقة, حقيقة السؤال 
قاف 

»مرونة الواو 

خفة التاء رغم القيد 

وا لمحسون لقنا لنين قوق الرانين 
ماقو تمس القوة 

قو لعدلية الذى تمرع نكاد 
قر المكار ]لذن تفو الضدى 


قز الصلؤة الفى شتحل الخ 


(مكالمة هاتفية (2 

من كابينة الهاتف العموميء من العاصمة: في المبنى الضخم لمجمع 
..الوزارات 

ألو. فارس؟ - 


متى ستعبر نوية جنونك هذه وتعودين؟ - 
.أنا لن أعون - 

أكزقع هاقلة: لاتتسوي لكا المساكه : 
الققسات لوااتفروتي.: 

وما الذي يخيفك؟ - 


.العودة - 


بن 


ألن تطلق؟ - 

.أريد أن نلتقي - 

.الا- 

.في المكان الذي تريدين - 

هات 

.لن المسك. لن أجبرك على شيء. سنتكلم فقط - 
.الا- 

.لا أستطيع مناقشة مشاكلي الزوجية وأنتِ تتكلمين من متجر أزهار - 
..لا أستطيع. لا يمكنني - 

.أنا لن أطلقك على الهاتف - 

هل هذا يعني أنك ستطلقني وجهاً لوجه؟ - 
.إذا اقتنعت بن الطلاق هو الحل - 

..لا أريد أن أراك. لا أستطيع - 


إنني قلق جداء ولا أستطيع النوم, ولا العمل ولا إخبار أي أحدٍ بما يحدث 
و 
.لي. إنك مدينة لي بهذا على الأقل 


3 


اننا ها رك - 


حياة 


قالت وهي تسحب كرسيّها إلى الآمام؛ وتحتضن كوب القهوة الورقي بيديها. تستدفئ بِهِ دون 
.أن تبدو راغبة بما فيه 


إبعد كل هذه السنوات - 


وأنا لم أكن أستطيع الكلام بعد. كنث أحتاج إلى ساعاتٍ طويلة حتى أنظر إليها. إلى صديقة 
طفولتي التي لم أرها منذ أربع سنوات. اكتنز جسدها قليلًا. وبدت مرتاحة بقميصها القطني 

الليض والمعظف الآستوق فوقة. قدي ماء:فى ذلك الوحة: يفول ناتها في شي ماء.شي: آكزةه 
.يقول بآنها أكثر من ذلك بكثير 


ساد صمت. لم أكن قادرة على الحراك: كنت أجبن من أن أنظر في عينيها. حاولث أن أعلق 
.نظراتي على البحر الكثير في الخارج. يدي تخشبت. فنجاني برد 


.كثيرا ما تساءلتُ عما حدث لك.. بعد الأصبوحة - 


آه؛ الأصبوحة. غيمةٌ في رأسي. غياهبٌُ غياب. قصيدةٌ تسيل من فمي. غبش. مجابهة دمار 
العالم بقصيدة في القلب ووردةٍ في اليد. عبث صريح. أكادٌ أضحكل! أحاول أن أشدّ الحوار 
من أعطافه خارج جغرافيا دماري. أحاول أن أحصل على أشياء أبسط وآقل؛ حوار سطحي 
:وتافه عن جمال البحر ويرودة الجو. أحاولٌ أن أبقي الكلام عادياً 


كيف حالك؟ - 

ابل كيف حالكِ أنتٍ - 

:قالت وهي تضغط على أصابعي بيديها. يدها دافئة. تصرّ على أن تثقبني بعينيها وهي تسأل 
ماذا فعلوا لكِ؟ - 

حبس انفرادي تقريباً - 


لأربع سنوات؟ - 


.ثلاث - 


اتصلتُ عليكِ مراراًء كان رقمكِ القديم قد انقطع عن الخدمة. ثم تجاسرثٌ واتصلت لكي أطلبك - 
من البيت. اتصلث عدّة مرّات: وكانت ابنة أخيكِ تخبرني بأنك بخير ولا تريدين الحديث معي. لم 
أصدّقهاء ولم أدرٍ ماذا أفعل حاولتٌ أن أزوركِ في البيت مرّة. أخبرتني الخادمة دون أن تفتح 

..البوابة بنك مُسافرة. صدقتها لآنني أردت ذلك» تخيلت أنك قد ذهبت إلى خالتك في البحرين 


,لق كنث في السيرداب وحسي د 

وكيف وصلت إلى هذا المكان؟ - 

اذا تعنين؟ د 

كيفت.صنرت الآن..فجاة قادوة على أرن لتقي بئ فى مقهى متى ضبان ذلك:ممكنا- 

.في الواقع؛ لقد كان بوسعي ذلك منذ مدة» أقصد من حيث الاستطاعة: لا من حيث القدرة - 
لمانا ؟ - 

.لا أدريء أعتقدٌ بآأنني كنث أشعر بالعار - 

..وضغطت على يدي أكثر وامتصتني بعينيها 

العار من أي شيء؟ - 

.من كل شيء. من القصيدة. من الصفعة. من الحبس. من الزواج - 


الزواج؟ - 


استبدلنا الجدران المتصدعة بورق جدران. عندي غرفة جلوس ذات أثاث عصري وألوان زاهية 
أفلام. عندي غطاء سرير هندي الطرازء ألوانه كثيرة وخيوطه مذهبة. عندي مقبض باب غير 
..مخلوع. نوافذ. مزهرية مليئة بسيقان البامبو» جاكوزي بديع الشكلء نعم تحسنت الآمور 


.تحسنت الأمور قليلًاء ولكندني لست بخير - 

آذ تكن د 

.أعتقد بأنني غير قادرة على العيش - 

..واشتدت قبضة يدها على أصابعي وهي تقول 

.أنا سعيدة لآنك اتصلت - 

:حاولتٌ أن أبتسم. عادت تسأل 

وما الذي تفعلينه الآن؟ هل عدت للدراسة؟ هل تعملين في مكانٍ ما؟ - 
.في الواقع لقد كنث.. كنت آمل أن تساعديني أنتٍ في هذا الأمر - 
أي أمر؟ - 

الحصول على عمل. إنني مفلسة تقريباً - 

..وأشار بؤيق عينها يميناً 

.سارى ما يمكنني فعله؛ عندي بعض العلاقات - 

هل خطر لكِ أن تعودي لاستكمال دراستك؟ - 


.ريما - 


الا ترغبين بذلك؟ - 
.لست متأكدة مما أرغب به. لسثٌ متأكدة من رغبتي بالحياة أصلا - 
هل هذا يعني أنك راغبة بالموت؟ - 


أرغب بأن أنسى. تخيّليء لو أنكِ أخذتٍ ذاكرتك المأهولة بكل ذلك الدمار إلى حياتك الثانية. - 
.لن يكون ذلك جميلا 


هل خطر لك أنك تحتاجين إلى مساعدة من متخصص؟ - 
.سيق وفعلت, وعندي أدويتي - 


أي أدوية؟ - 


هل تتعاطينه تحت إشراف طبيب؟ - 
..في البداية نعم - 


ثم؟ - 


ثم تسبب في أعراض جانبية أقلقت المعالجة. فبدأت أشتريها بشكلٍ غير قانوني من - 
.الانترنت» من سمسار كوري يتاجر بالعقاقير 


٠.‏ و هه 
5 ضحكت. حياة لم 
الا يجدر بك - 

هه و 


بعد كل هذه السنين ستحاولين حمايتي؟ - 


لقد حاولثُ حمايتكِ طوال عمري. حتى أنذي قسوتٌ عليك أحياناً. في ذلك اليوم: عندما دخل - 


..صقر إلى القاعة وضرب رأسك بالجدار» كنث أشعر بأن الأمر برمّته غلطتي. أنا حرّضتكِ 
هل ضرب رأسي بالجدار حقاً؟ - 
فل سامحتني يا فاطدة 


ع بي 2 2 ع دي 5 5 50 4 ع * 3 اد 1 

رأيت دموعا في عينيها. رأيت نصف ابتسامةٍ في فمي. رأيت وجعي القديم يعشش في 

2 .. ع 5 200 0 عية 5 5 5 .-. 0 5 3 س : 

أعماقهاء رأيت الألم ينتشر وأنا أتفرّج, أتفرج بنصف ايتسامة. جففت دموعها بطرفي كمهاء ثم 
7 35 5ع 


هل ما زلتٍ تكتبين؟ - 


3 + . ل .. الن . 53 3 5-0000 في 1535 5 1 
وشعرت في تلك اللحظة بآنها تهيج باطني. شعرت بشفتي ترتجفان وأنا أحاول - بكل وجع 


..وتنفست الصعداء بوجِه منبسط 
.أنا سعيدة! سعيدة لأنك احتفظت بالشعرء إن مجرد كتابة الشعر في نظري بطولة - 

..إنه الشيء الوحيد الذي يبقيني متماسكة الآن - 

وامتدٌ صمت. كيف أخبرها بأنني هربتٌ لكي أكتب؟ وهل يمكن أن لأمر كهذا أن يكون مفهوماً؟ 
..اسمعي يا حياة - 

.وازدردث ريقي بصعوية 

.لقد هربث من زوجي - 

نعم؟ - 


..لقد هريثٌ - 
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ألو؟ - 

ليرا + 

وأخيراً؟ - 

اشتريت الرّقم الجديد؟ - 
كيف حالك؟ - 


لم يكن هناك داع لتتخلّصي من رقمك القدية. بوسعك إقفال الجهاز والتحكه في ساعات - 
الاتصال مثل صاحب البقالة وهو يعلق على الباب: مفتوح. مغلق. تنتهي المشكلة! كان يجدر 
يك استشنا رت 


:انث اتعلم > 


وبالمناسبة؛ هل أنا بذات السوءٍ حقا؟ أم أنك تشعرين بالحسرة والغضب لأنك لم تهربي من - 


.أنت لن تفهم الأمر أبداً - 
لن أفهم ماذا؟ - 
.إنني أحاول إنقان ما يمكن إنقانه, ما تبقى مني. إنسان بحجم عقلة الإاصبع 5 


إنسان بحجم عقلة الإصيع؟ آنت محقة يا "ثمبلينا" أنا لا أفهم شيئاً لم أقهمك قطء - 
زصبراحة أذ له عنمن يان "نأبو للق كتمارك لقاء: إلى النطقة بم كك المتسففل وكيك 
الأبدي وكلامك الذي لا يشبه كلام الناس: هل ستواجهين مشكلة لو أنك جريث أن تتكلمي - لمرة 
- مثل البشر الطبيعيين؟ أن تضعي إصبعك على المشكلة وتقولين تلك هي مشكلتي؟ 


.لقد تحررت من كل هذا الآن ويجدرٌ بك أن تحتفل - 


أخبريني فقط ما الذي كان ينقصك معي؟ لأنني تعبت من لعبة التقصّي وكل ما أستطيع - 
.تذكّره هو أنذي كنت أحاول إرضاءكِ طوال الوقت 

.إن كل ما أقوله يبدو كالطلاسم بالنسبة لك - 

.جربيني - 


ظيب! إذا وضعت الأفاة الجميل وورق الخدران وهداياك الضغيزة جانبا: فانت فى الحقرقة - 
.لا تختلة عن 3 


الايمكن أن تكرقى حا - 


س0 34 55 2 2 3 3 2 4 2 5 ع 2 

فكر بالآمر. تقول: لا آريد زوجة عامله. لا أوافق أن تدرسي. كل ما تكتبينه يجب أن يبقى في - 
الدرج. هذا ما تلبسينه, وهذا ما تفكرين فيه. أعتقدٌ بأن الحبل الملتفٌ على رقبتي قد ارتخى 
.قليلا ولكنه ما زال هنا وأنا أشعر به ولا يمكنني أن أتسامح مع وجوده أكثر 


.كل ما فعلته هو أنني مارستٌ حقّي الشرعي - 


معكٌ حق. في النهاية لا أحد يلومك إذا تصرفت كاله صغير. أن تجد رجل القانون ورجل - 
الدين في صفك. والمجتمع يضع ثقله كاملا في سلطتك. إنني لا ألومك: فقد وجدت المسوغات 
الكافية لكي تصادر كل حقوقي! ولكنني لا أستطيع أن أقبل بذلك أيضا. أذا غير مضطرة 
اللتورط في علاقة من هذا النوع: ليس قبل مرون مكة نبننة 


.لا أعتقدٌ بن الكثير يفوتني.. بصراحة - 
لماذا لم تقولي ذلك من قبل؟ - 


نأن أخطى بحر م تحفئ الطليسي كا سان وقسدى ا لخدن كرنا من لحل 


.لم أكن أتوقغ بن الأمز جاد إلى هذه الدرجة. فسالة الدراسة مثلًا - 


:الذراسة مهرد مثال + 


و 
5 باتك؟ 


3 لا 5 
نلا. ١‏ 
8 5-02 
لطلا 
قف 


شريك في الجريمة 


ليس سيئاً أبداً» هذا ما قالته حياة: ليس سيئاً بالنظر إلى شكله من الخارج. إنه يبدو» 
كخرابة, ولكن الغرفة ليست بذات السوء. كيف عثرتٍ عليه؟ قالت ذلك وهي تخلع حذاءها وتتمدد 


بدت وكأنها قد نسيت وجودي» أو أنها تحتاجني - فقط - لكي د م صوت أفكارها. ثم التفت 
إلي وسألت بكثير من الفضول: كم سعر الليلة؟ 


ا 28 

:وقامت بالحسابٍ داخل رأسها ثم هتفت 

إديناراً في الشهر 750 - 

.تحصلين على تخفيض إذا كانت إقامتك طويلة. دفعث 500 نظير شهر - 
وأنتٍ مفلسة الآن؟ - 

دوق تستريهة أمؤالك ومكتك أن تقيتئ ف د 


كنتٌ أرغب بسؤالها: هل لكِ زوج وأطفال؟ ماذا تشتغلين؟ وماذا حدث لك طوال تلك السنوات؟ 
:ولكنها كانت قد سيقتني 


لقد هربت إذن؟ - 


ماء. هل هو سيئ؟ - 


بآي معنى؟ - 
.بالمعنى الذي ينطبق على صقر مثلا - 


لاء وهو ليس سيئًا بالمعنى العام. لا يسكرء لا يضربء يقوم بواجباته» وهو فوق ذلك شخص - 
.لطيف 


إذن أين تكمن المشكلة؟ - 
المشكلة ليست فيه. المشكلة في. إنني لم أعد أستطيع اللعب بقوانين هذا العالم؛ لا أريد أن - 


اقبط إلى ذلع 9 ارين ان مها بل وان أكيو مان الرس لا شدول عقرقي ل إريك ان امل في 
وكليف ان لقعي "مياه نلك أرمذا زا عمل فى وطيدة للقن ار للم امسلل اذ 


اعتدلت جالسة: تربعت في منتصف السرير. نظرث إليها لوهلة وقلبي يبتسم. ما زالت هي. 
.كأننا قبل أربع سنوات» حيويتها طبيعية 


متى قررتٍ الآمر؟ - 
.بعد أن عاد الشعر - 


وضهمتت كانت تلك لحظة فائقة. اللحظة الى تحلئ فيها الشعن فى حياتي ليس بضفنه هواية: 
أوسوفية, أو شقف: يل يضفت محلضا:فاعلاافي الأحدابة: شريكا فى الجريمة! أن قهرت 
|امرأة من زوجها - الذي يبدو تقريباً بلا عيوب - لكي تكتب الشعر. يا لها من حكاية 


ولكن لماذا هربت يا فاطمة؟ لماذا لم تحصلي على الطلاق كما تفعل النساء؟ - 


..موقفيء لقد كان علي, كان علي 


.وازدردث ريقي وأنا أرتجف من الانفعال 


إكان علي أن أنتصر لي! أن أهرب من السرداب - 
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أنت لا تفهم! لا تفهم أبدا! إنني أحاول المحافظة على حضوري الهش والتافه في هذا العالم. - 
من العبث أن نتحاور في شأن أية علاقة يكون إنسانها متاكلا إلى هذا الحد! إنكم تسمحو: 
وإن تسبب في إيذاء إنسان. وكل ما يقع خارج نطاق الضرب والسب فهو ليس إيذاءً بي 
تنكل كل كس هى | لعلدقة هو جحكن تزف ويطك هاا ان الاديدات غا لحز مق أن يكون 
نفسه. الكتابة تنقذني من كل ذلك؛ عندما أكتب أكون أنا. لماذا تريد أن تأخذ ذلك مني؟ 

..أنا لم أمنعك - 

العقاقيرء الحبوب المنومة. مضادات الاكتئكاب: الصداع النصفيء الكوابيس.. يا له من ثمن - 
.لا مانع بآن تكتبي في إطار الضوابط التي وضعتها لكِ - 


الفجيعة التي اسمها أنا! لا لن أفعل. أنا لن أكتب في السراديبء لا مزيد من السراديب! لا 


إمزيد 


.نحن نعيش في بلد صغيرء وأنتٍ تعرفين كيف يتلقى الناس أمرا كهذا - 
اونا مه الحمال:: 
55507 


تنا مهو مع القعن مه شرن الأظفا ل وا عفدنا ب القشاء بم السف را للعن دم الحققك»+ 
مودزواء الفاضرا كانه فل قنيء! تنا مهؤن جع هراء"القالم كله ولكدك لاانتساتحونمة 
..قصيدة 


.يمكنك نشرها باسم مستعار - 


لك 


إنني أدنى خطوة باتجاهكِ ولكنك لا تحاولين» أنت مصرة على إفشال كل الحلولء إنك - 
لوقي ماود 


الامتاومة علئ الميدا اندئ لآ اجد:فرفا'بين الواد الدك تعرضك ل فى سيردا صقن وبي ما - 
تفعله أنت عندما تقراً قصائدي بأعين متفحصة وتحاكم سطورها وتستجويني عما قصدته 
بهذه الكلمة وتلك العبارة.. ثم تحبس النص في درجك وتقرّر أن تسمح لي - لأآنك طيب القلب - 
بأن أحتفظ به طالما أنني أكتب لنفسي. في حال أنك لم تلاحظء أنا أجفٌ كثيرا في وحدتي 
وأريد أن أحظى بحضوري كاملا. أريد أن أعملء وأن أحصل على شهادة: وأن أكتبء وربما 
أتطوّع في جمعية حقوقية وأحمل لافتات تندد بالحكومات العربية.. أريد أن أحظى بحياة كاملة 
فلماذا يجب أن يكون الأمر بهذه الاستحالة؟ لأنني امرأة؟ 


السكاكين الطائرة 
»التفكير فيك يشبه التفكير في خنجرٍ مغروسٍ في الخاصرة 
بيشبه التفكير بمضادات الاكتتاب التى لا تنفع أيدا 


.يشبه التفكير بالعطش, لا الماء 


.كما لو جلاد: رغم حنانك 
.كما لو قاضء رغم محبتك 


..كما لو سحان:» رغم رقتك 


رقتك.. وأنت تضع السّلاسل في يدي؛ تضع الصمتٌ في فميء تغرس الدبابيس في معصمي» 


.وجهي عورة اجتماعية: لا أحد يريد اكتشاف تعاستي 


اللحظة التي كنت تضمُّني إليك وتربت على شعريء فيم يدك الأخرى مشغولة بغرسٍ حقنة. 
بحياكة مكيدة, بتسميم حلم. أوجعتني بمنتهى الحنان» وبين كثير من القبلات. في الصحراء 
الأبدية المترامية في صدرك حيث ركضت طويلا.. طريقتك الاستثنائية في منحي الألم والحب 
معاًء حتى لم أعد أعرف أين ينتهي الأول ومتى يبداً الثاني» وإن كان يمكن الفصل بينهما 
.أصلا 

لم تكن فظاًء ولا غليظاً. كان صوتك دافئاً مثل مؤونة شتوية وكانت يدك بخفة بهلوان السيرك. 
فيم آنت تنتقل من آداة تعذيبٍ إلى أخرى, وتتوسل إلي أن أسمح للأمر بأن يمرء تعتذر, وآنت 
.«تزرع الدبابيس في قلبي» مثل ممرّضةٍ طيبة 


لقد كنثٌ دُميتك. كنثُ الضحية المثالية الملتبسة بين الوجع واللذة؛ بين الآلم والحب. كان جسدي 
يرتعد تحت جناحك وأنا أجنح خارج منطق الأشياء. أين يبداً حبك وأين ينتهي أذاك؟ أين تبداً 


كراهيتك وأين ينتهي حنانك؟ 


لقد عظلت في القدرة عذَى الصء منحه وتلقية لقد شلت بكواسي: آأنوثتي» حدسي وذكاتي وكل 
نايفكن آن أكون عليه لم أغذ استطيع أن آفهم الح خارج صترحات الي اله وجوةك وفرا + 
غيابك. كل حب مشبود؛ كل حنانٍ هو مكيدة, كل ساطورء كل سكينء كل سوط هو وجه من وجوه 
الذي يجاديتك للقن تجريكتي جن الذا حل مقابل كل جلدة عمناة عليها هن قال صقر 
كنت أمعنُ في التعرف على القبح. معك كان القبحٌ جميلًا. وكان الجميل قبيحاً. لقد قتلت قدرتي 
على النظر إلى الأشناءالعالم مجر شبهة كيرة»-مسرج بحريمة يداز بحيو ط حريرية وققازات 
.ناعمة, وأنا.. في وسط المشهد أتلقى الضربات والقبلات: الحب والألم: بكثير من اللا فهم 


في امزة الآولى التى أخبرئك فيها برغيدئ فى[ العو إلى الدراشة: قلت بيساطة ودون أن 
تقلب الأمر في رأسككء بأنه ليس ثمة داع لذلك. هكذا قررتء وأنت تقلّب جريدة الصباحء ببزتك 
العسكرية, مستعد | للذهاب إلى عملك. بأن الدراسة ليست حقاً لي. اغرورقت عيناي بالدموع, 


بعد أشهر أخبرتك بأنني سمت المكوث في البيت. وبأنه ليس عندي أشياء كثيرة أفعلها. 
أخبرتك بأنني أرغب بالعمل. هذه المرّة كنت أتوسد زندك على الأريكة الطويلة لغرفة الجلوس, 
وكنا نتفرج على فيلم. ديجافو ل دينزل واشنطن. كنت أحصل على ديجافو تخصني بدوري. 
ببساطة زفرت: لا. ثم ضغطتني إلى صدرك أكثر. وبدأت تتكلم عن الغبار العالق في فتحات 
التكييفء وإنه إذا ما كنت أعاني من وقتٍ الفراغ فربما لآنني لم أنتبه للأمور الكثيرة التي 
يمكن أن تشغلني هنا. مثل الغبار في فتحات التكييف. مثل كعكة البرتقال التي لم أتقنها بعد. 
مثل تلفي الشمعدإنات: مثل ملايين الأشياء الضبغيرة التي تدون في فلكك..'مولاي. كل شه 
يمكن أن تقع عينك عليه يجب أن يكون مثالياًء منذ تصفيفةٍ شعري وحتى وردة الطماطم في 
منتصف إناء السلطة. لا بأسء لا مشكلة. يمكنني أن أصنع وردة طماطم وأن أعمل؛ أن أعمل 
أي شيءء أمينة مكتبة مثلًا! وفي الحقيقة أنا لست مهتمة بتحويل الطماطم إلى ورد! 
فالطماطم هو الطماطم والورد هو الورد ولا يمكنْ لوقاحتنا أن تذهب أكثر من ذلك في تمييع 
الكائنات وإخضاعها لمزاجنا. ولكن لا يهم.. إن كانت وردة الطماطم تهمّك إلى هذه الدرجة 
فسوف أصنعها لك؛ رغم أنك لن تأكلها وربما لن تنظر إليها أكثر من ثانيتين» ولكن إذا كانت 
هي الثمن الذي تتطلبه سعادتك فسوف أبذل جهدي وأصنع المزيد والمزيد من ورود الطماطم, 
ولكنني أريد أن أعمل! أريد أن أفعل شيئاً ينتمي لي وحدي. هل تسمح؟ لا يمكن, ممنوع. 
تقولها بصوتٍ هامسء مشبّع بالخدر والانتشاء. لا. ماذا أفعل إذن؟ أنهض من الأريكة وأضرب 
باب الغرفة فى وحيك وأثمدد. غلى النعرين. اذا تفمل أنث؟ تاحة.مشطا وتفشظ لى شعري 
حتى أنام. أتوسد قهري وحنان أصابعك ويصبح مستحيلا علي أن أتبين متى تنتهي أصابعك 


ا 
.ومدى يبددئىّ جرحي 
قبل شهرين, اكتشفتٌ بأنني أكتب. اكتشفتَ بأنني ولدثٌ لأكتب, بأنني كتبث طوال حياتي: 
وأنني.. بطريقةٍ أو بأخرىء قد عدثٌ للكتابة بعد أن جفف صقر ماءها في قلبي. لقد عادت إلي 
بسخاء مدهشء وهي تتفجر من داخلي وتفيض. اللغة تتخلقٌ في أحشائيء كنت حُبلى 
بالشعرء وكتبثٌ.. ولكن أنت: أنتَ وقفت ببزتك العسكرية؛ وقفتك المتعجلة. تفحصت الأوراق 
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ا 
..لقد كتيتٌ دائما - 
.لم آركِ تكتبين من قبل - 
.انقطعت لفترة. عدثٌ مؤخرا - 
عدت؟ - 


.الكتابة عادت - 


نعم لقد حدث الأمر هكذا. مثل ضربة شمسء مثل رصاصة في الجبينء مثل كهرباء زائدة في 
الدماغ. مثل تعثرك في منتصف الشارع.. لقد كان حادثاء حادثا حقيقيا. كنت أحاول شراء 
نصف خروف نيوزلندي من اللحام وكنثُ.. على الأرضٍ جدا عندما خطفتني السماء وطوحت 
بي بعيدا. قلت للخّام عن إذنك, سأرجع بعد قليل. لم أرجع إلا بعد ساعات. بحثتٌ عن مكان 
للاختباء. الكتابة يجب أن تكون في السرٌ دائماً. هكذا علمتني صفعات صقر. دخلتٌ إلى 
كابينة الحمام العمومي وأخرجثٌ من حقيبة يدي قلماء وبحثثٌ عن ورقة؛ منديلء علبة كلينكس! 
.على ظهر فاتورةٍ قديمة كتبثٌ اللغة التي عادت تجتاحني.. عادت الكتابة 

..إن ما تكتبية 5 

:ويبدو أنك تورّطت في البحث عن تتمةٍ ملائمة. تسعلء تحك جبينك: تحاول 
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.إنه جديد تماما - 


جديل؟ - 


هه 


..لم أقرأ شيئا مثله. وهو غريبٌ أيضا - 


فل يسعدك أن تكتبي اأشياء غربية ب 
..(أرتاحٌ في غريب الكلام(20 - 

هل تمزحين؟ - 

1 


7 
.أبد 


أتعنين أنك سعيدة لأنك تكتبين عن "رأس الغزالة المثبت إلى الحائط بمسامير تتنّ من فرط - 
العبع".. وهكذا أمور؟ 


ببالقاكن- 
..ولكن ليس هذا هو الجوهري في الآمر - 

وما الجوهري في الآمر؟ - 

.إنني أستطيع رؤيتك جيداً في الّصء وهذا يخيفنيء في الحقيقة يزعجني - 
ولماذا يزعجك أن تراني؟ - 

.يزعجني أن يراك غيري.. هكذاء شفافة هكذا - 

ماذا تقصد؟ - 

..أقصد - 

:وازدردت ريقك ثم قلت - 

..إنني سعيد لآنك تجدين طريقة للتعبير عن نفسكء بهذه الآريحية» ولكن - 
ولكن؟ - 

..ولكن هذه النصوص ليست للنشر. إنها فاضحة - 


كيف يمكن أن تكون هناك نصوص فاضحة؟ - 


ألمك. خوفك, رعبك.. هل تحتاجين فعا نشر كل هذا الغسيل الوسخ أمام الملاً؛ - 
.قصائدي ليست غسيلا وسخاً - 

.لا تجادليني - 

إلا حياة لكلمة دون قارئ - 

..إذن لا تكتبي - 

كيف يمكنك أن تقول شيئاً كهذا؟ - 

.اكتبي إن شئّتء ولكن لا تفكري بنشر هذه القصائد. إنني أمنعك - 


الزوج المثالي. الذي لا يضرب ولا يصرخ ولا يسكر ولا يخونء يدخن أحياناء يتفرج على 
الآفاحى لأيطلب الكثير من امراته: ققط المخلي عن كلها يمكن أخ يقمب لها الذوج الغاني: 
.الذي يقصي ويمنع ويبتر بمنتهى الحنو 


لا يمكخ للسيرك أخ يست لا يمكق أن أبقئ هكذا مفثة على الحائط بانتظان السكاكين 
الطائرة أن تهط -يقوة الرحنة والخطا «على حبيدي وتختصدى معدي لاييكن أن يشر هذا 
.الفعل الانتحاري إلى الأيد. هكذا قررثٌ. هكذا هربتث 
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جوارب مطوية بعناية 
000 


واقفةٌ على باب غرفتيء بعد يوم من لقائناء بصندلها الجلديّ وبنطلونها الجينز الفاتح وأكمامها 
المطوية بعناية عند المرفقين» وفي فمها ضحكء وفي ضحكها عنادء وفي عنادها حُب. ستآتين 
إمعي. قالت حياة. إلى أين؟ إلى بيتكِ يا فاطمة 


قالتها بنبرة رؤوم» مشوية بعتب لطيفء وهي تقتحمٌ الغرفة, بخطواتٍ واسعة؛ متجهة إلى 
الدولاب. فتحت الخزانة وأخرجت كتلة متشابكة من الأكمام والسيقان والجوارب. وكأن الفوضى 
التي تجتاحٌ غرفتي كالطوفانٍ ليست مدعاة دهشةٍ أو استنكار» انغمست في انتزاع ساق 
البنطلون من كم الفستان: في فك عقدة الجوربين الخطاً. في البحث عن الزر المخلوع من ياقة 
.القميص الرماديٌ.. تمنحّ محبّتها بسلطةٍ مطلقة؛ فيم هي تقوم بطي الجوارب 


تمتها كامافورة شرعت يدورى فى للم التفاضيل المعثرةفئ المكانة فى البحكاون كراب 
:قلبي بعد الفنبلة. المرآة هئ المراة:وجهى هو وجبئ: اختفت الستاحزة: ويقي التفاخ 


:هذا الشني سوق نيقى هنا - 


قالت ذلك: وهي تمسك بعلبة ألبرازولام بيمناهاء متجهة إلى اسطوانة القمامة, وقدمها تدوسٌ 
غلى لساتها السفلئ ليتفتج الغطاء, اسطواتة القنامة تفذح فمها والريقٌ يقظن من أنيايها 


..بشراهة 

.أحتاج دوائي - 

هذا ليس دواءً. الدواء تحصلين عليه بوصفة. هل عندك وصفة؟ - 
..لقد أخبرتكِ - 

.لا تحتاجين إلى هذا السم - 

.لا أستطيع أن أنام بدونه - 


.إذن ستنسهر معا - 


.وأسقطت العلبة من يدهاء إلى بطن التنين. صمتت حياة: تقطع قلبي 

.حزمنا الحقائبء لملمنا جنون المكان: انتعلث حذائي وقلثٌ لها: اسبقيني 

كنت أفكر.. بالعلبة البيضاء التي تستلني من حقيقتيء دوائي الذي يعصمني من العالم؛ قاهر 
الصرع والاكتئاب والصديق الوحيد الذي حظيت به في أيام السوءٍ والظلام» كيف أتركه هناك, 
وحيداً تمتصّه عصارات معدة التنين الحديدي الأسطواني بين آلاف المناديل الورقية والقصائد 


..الرديئتةو 

أنتِ لستٍ بحاجته يا فاطمة - 

..أنتٍ لا تدركين حقيقة الأمر - 

:وكان بودّي أن أضيف: نحن متحابّان ونفكّر بالزواج. ولكنها بادرتني 
أتعلمين ين المشكلة؟ - 

أين المشكلة؟ - 


المشكلة هي أنك قويّة, ولكنك تعتقدين بأنك ضعيفة. لقد هربت» وعشت وحيدة في هذه الغرفة - 
طوال أسبوع؛ وحيدة مع قصائدك! يحتاج المرء.. بل تحتاج المرأة» إلى قوة خرافية لكي 
تستأجر غرفة تخصٌ وحدتها وتملأها بالقصائد. أنت لا تحتاجين هذا المخدّر يا فاطمة, لقد 
خرجت من السردابء وأي واحدة غيرك» ستكون سعيدة بالحصول على زوج يحبسها تحت 
طبقاتٍ كثيرة من السوادء وإنجاب درزينة أطفال وتمضية اليوم في تقشير الفقع(21)» ولكن 
..أنت.. لقد عبرتٍ بوابات الجحيم؛ وكتبتٍ قصائد كثيرة؛ لم ينتزعوا منكِ شيئاً 
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الموشح الأندلسي 


استرجعنا بقية أموالي من الفندق ومضينا. في السيارة البيجو الزرقاء كنا نقطعٌ شارع الخليج 
ونرى البحر يلتحمٌ بالسماء في تواطؤٍ لوني» وكأن البحر نسي بأنه البحرء والسماء نسيت 
.بآنها السماع, وصار كلاهما هيم في الآخر 


.سألتني حياة وهي تدخلٌ القرص المضغوط إلى جهاز المسجّل. تستحضرٌ فيروز 
وكيف حال فارس؟ - 

.لم يعد يصرخ في الهاتف - 

.هذه علامة جيدة - 

.لقد صرخ طوال خمسة أيام» ربما نفد صوته - 

إينكنه الآن أن يورب الأنضات- 


..وما حدث لي بالضبط في تلك الأيام. لم يسآل عن هذه الأمور من قيل 


هلا راكنا :فاظيةكت 


هل هو رائًعٌ حقاً؟ إنذي لا أجد معنى للأمرء ولكنه تحوّل إلى عادة. لماذا أخوض في كل هذه - 
التفاصيل معه في الوقتٍ الذي أعلن فيه نهاية علاقتي به؟ 


لا يمكن للحوار أن يكون سيئاً أبدا. وإذا كان استتجار غرفة فندقية هو ما سيدفع الرجال - 
..إلى الإنصات إلينا فعلينا جميعاً أن نفعل مثلكِ 
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الغريب في الموضوع آنني في نقاشاتنا لا أشعر بدا بآن الطرف الآخر هو رجل تزوجته قبل - 
سنة اسمه فارسء بل هو المجتمع كله النظام؛ القانون: الاستمرارية القاتلة للموازين المعتلة.. 
إنني أحاورٌ هذا العالم؛ الذي أعلنث مؤخرا اختلافي عنه وخلافي معه؛ أحاوره من خلال 
الإيذاء. وفي غمرة النقاش أشعر أحيانا بأن روحي ترتفع عن المشهد وآراني من مكانٍ علوي 
وأضحك على عبثية المحاولة» على الدونكيشوت الذي ينطح طواحين الهواء في داخلي. إنها 


إملهاة 
لاهن وأئاة تسنتمتهان كتير - 


هل تمزحين؟ إنني لم أشعر قط بهذه القّة. وهي قوة تنبع مني أنا؛ دوتما أي حاجة إلى - 
فرض أي نوع من السيطرة! إنذي قوية دونما عدوانء قوية لآنني أنا. وأغلق الهاتف, وآأتصل 
عليه في الليلة التالية ليخبرني بأنه لم ينم من كثرة التفكير فيما قلت. إنني أتحول إلى إزعاح 
حفيقي. ورغم ذلك أشعر أحياناً بأنها طريفتى الحناينة البتكره فى تذجين ذاقي: الاتكراظ فى 
نذاو 5 للك [لكحفة| (الهده نعود سفروفو .؟ النذى ركم صلفلن» ] «التدى سيره في اخرمه: 
ما الجدوى؟ 


ضيتنا لقائق تركنا'فيرق: تتش فى المكان. سهثا سينا فى الموشخ الأتدذلندى المتسوج هن 
أبيات المتنبي: إن شت تقتلني فآنت محكمٌء من ذا يطالب سيدا في عبده؟ أفلتت من صدري 


..وبالمناسية 2 
:فالك يفا 


.عصام يسلم عليك - 


و 
حياة حياة 
.حياة هي أنا في حياةٍ أخرى. حياة هي أنا لو أنني حظيثٌ بحياة 
زتماء لو أتذى حظيت بحباة ككراة: لكنت هى مانا 


الأمر يشبه أن تنظر إلى نسخة أجمل عنك. هذا ما كان ينبغي أن تكون 
عليه حياتي لولا الحادث واليتم والسرداب والحب والشعر والزواج وأشياء 
أخرى. بهذه البساطة: الناصعة والعارية: امرأة بشعر قصيرء تجاعيد 
لطيقة حول الفم؛ تنفرطً عندما يطلق وجهها ابتسامة: مثل لغةٍ سرية. 
قميصٌ أبيضٌ قطني بأزرار ذات كلابات» جينز شاحب الزرقة» يضيق عند 
الفخذين ويتسع عند بطة الساقء معطفٌ مربوط حول الخاصرة بكثير من 
اللا مبالاة» لونه بيج ببطانة من الساتان البني الداكن. هذه هي أناء لو لم 
يتم اختطاف حياتي. أنظرٌ إلي في احتمالي الآخرء في حياة حياة: 
.ويعجبني ما أراه في عندما لا أكون أنا 


وفيم كانت حياة - التي هي أنا لو كان بالإمكان تلافي الفاجعة - تشرّع 
لي أبواب غرف بيتهاء وتكشف لي الأماكن السريّة للقهوة والسكّر 
والشوكولاتة الداكنة, وتقرّب لي صحناً مليئاً بالكرزء وتعرّقني على زوجها 
أحمدء وابنها مساعدء فيم كانت تفتح لي بوابات حياتها كاملة.. كان 
الشيء الوحيد الذي يملا كياني ويهيمن على أحشائي من الداخل هو: 
الله 

مثل هاويةٍ لا نهاية لها من الظلام وأشياء أخرى. الغيرة من حياة» من 
حياتهاء من الزوج البشوش الذي يرسم لوحات الفلكلور ويأخذها إلى 
زالامسي كل صيفء والطفل الرائع المشغول بدراجته الحمراء الصقيلة 
في حوش البيتء النشاط التطوعي والنضال السياسي وأشياء كثيرة, 


..كثيرة: كان يمكن أن تكون ليء لولا أنني 
هل تعجبكِ غرفتك؟ - 
.إنها جميلة جدا - 


وارتعش صوتي وبكيت» وجلسث على طرف السريرء وكان الغطاء 
ليمارك لفطو الحامم نف :| لى ريحي ركائه بار ضفة لذ نك كشي 
في وجهيء وكانت لوحة البحر المليء بالقوارب الشراعية تمد لي 
.الصواري. إنها غرفة زرقاء جدا وآنا أبكي من سواد قلبي 


.لم يفت الأوان بعد يا فاطمة - 
..اغفري لي - 

أغفر لك ماذا؟ - 

.النار في داخلي - 
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.أنتٍ لم تموتي بعد يا فاطمة - 
.لقد سرقوا عمري - 

..أعرف - 

.سرقوا كل شيء - 


تسافريء وأن تعشقي.. أما بالنسبة لما اختبرته. لما عشته.. الحقيقة التي 
تكشفت لك وحدكء الوجه المخيف للعالم الذي جابهته وحيدةًء هذه المعرفة 
التي توجد في داخلكء ولا توجد في داخل آي مناء صدقيني.. يا 


(مكالمة هاتفية (5 


فل أخيرتك :ما الذي فعلته بالآضين:طوال: ست ساعات؟- 
ما الذي فعلته؟ - 


.وضعتٌ يدي في جيب معطفي ومشيت - 
قد جا كه ظو ل يتك ينعا 4 
..نعم. وضعت يدي في جيبي ومشيت على طول شاطئ الشويخ - 

56 34 00 ٠. 3 ٠. كو مه‎ 0 ٠. 
- وهل من الضروري أن تقولي "وضعت يدي في جيبي" كما لو آن في الآمر مغزى؟‎ 
+ أحب هيئة الإنسان الذي يضع يده في جيبه. هيئة لا مبالية ومتحررة.. ثم, هذا يكرك أيضا‎ 
5 1 02 506 502 5 ع 5 .حم 57 ها واه‎ 5 550 
بانني حرجت دون حهديبه يد. إنني أتخفف من كل شيء. وأشعرُ مؤخرا بآن كل شيء يوجد في‎ 
.العالم على سبيل البداهة يزعجني ويسبب لي حكة في جلدي ويجعلني أهرش‎ 
لفق مشية اسع ونا غات هه كل ار‎ 


شبك سناعات ياافارين] نت ساعات!اتذكز فى إحدى المرات وكات الطفين شدويا وزاتفا < 
وكنثُ أرغب بالذهاب إلى البقالة مشياً. أنتَ تصرّقت وكأنني على وشك اجتراح فضيحة. قلت 
أوصلك بسيارتي. لقد كنت عاجزة عن المشي لمدة عشر دقائق: وبالأمس.. بالأمس فقط, مشيتٌ 
لست ساعات:ء وكان هناك البحر والأفق وناقلات نفط تصدر البترول للخارج لكي نعيد 
استيراده إلى الداخل. هذه نكتة حقيقية. ولكن المهم يا فارس أنني مشيث؛ طوال ست ساعات, 
وكأنني أحاولٌ اللحاق بما فاتني, ثم تساءلتٌ عما فعلته بي تلك الأيام العشرة من هربي. إنني 


أتحول إلى قطة شوارع: أسبر الآرصفة وأحفر في الشطئَانٍ وأتصعلك في الليالي وأتذكرك, 
أتذكر عطرك "الدنهل" ومزيل عرقك ال "أديداس" وحرارة يدك والخشونة في باطن قدمك عندما 
تفركها بساقي قبل أن تنام, أتذكر رائحة سجائرك وزرار قميصك نصف المخلوع نصف المرتبط 
.مثل زواجنا بالضبطء وأحس لأول مرة منذ عشرة أيام بأنني أحبك 


إذن؟ هل ستعودين؟ - 


لا. إنني أحبك على نحو أفضل في غيابكء وقد قررث بالآمس أن أحتفظ بهذا الحبء إنه - 
يعجبدي. وأنا لا أقول ذلك لكي أقنعك بجدوى زواجناء بل بصواب طلاقنا. وحده التفكير 
.بالطلاق أتاح لي فرصة أن أراك هكذا. متخففة من علاقتي بك؛ وأن أحنو عليك بأفكاري 


إعدتٍ تتكلمين كالمجانين - 


ليس من حقك أن تطلق علي النعوت. إن ما أقوله منطقي ولكنه لا يشبه كثيرا ما يقوله الآباء - 
والآجداد الذين يحكمون قبضتهم على حياتك حتى آخر سنتمتر منها. إذا كان الطلاق سوف 
يجعلذي قاذزة غلائ الحب:والابتساء والمشى لشت ساعاك: فهو أفضل شهدي يمكن أن يبهذت 
لي 


. 9 2 مو أموعة 5 ع2 1 7 ع اس 1 ءِ 0 
وهاذ عقي انا تمل مجتشو رق عانقئ يليا تس ل ولف هوقا لكي أعذكا للب عه نتم] طلوف واجدرل ‏ 


.ولكنني لا أستطيع الاستمرار في زواج لا أريده بدافع الشفقة - 


وآنا أعتقد بن من واجبك تجاهي أن تعودي لكي نحل خلافاتنا الزوجية كما يفعل - 


قميص. لقد اعتدتكِ وأحببت وجودك في حياتي ولكن شاعرة مثلكِ على ما يبدو لا تستطيع 
كقد يوق اشام 


أنا أحاول إنصافكء. وإنصاف نفسي قبل أي شيء.ء فأنا لا أستطيع منحك أي شيء.ء وأنت - 


..في المقابل تستطيع أن تسلبني كل شيء. أنا لا أريدك. لا أستطيع أن أكون امرأتك 
.إنني أحاول الإتيان بحلول فيم تمعنين أنت في تدمير كل إمكانيات الإصلاح - 


يكفسكىة 

.هذا الأمر "تقنيا" غير ممكن لأنني ولي أمرك الشرعي - 

.إذا كان هذا هو الزواج فأنا لا أريده - 

لكان لذ هي نذا كنا فالمة رمعل لاسسقله عير قرادن النالة 


أنا لا أريد تغيير قوانين العالم. أريد أن لا تسلب قوانين العالم ما تبقى مني. أما فيما يخصك - 
.أنت» فأنا متأكدة من أنك ستعثر على ألف امرأة ملائمة. أتمنى لك التوفيق 


..لحظة - 

.مع السلامة - 

.صقر مريض يا فاطمة - 

ماذا قلت؟ - 

.لقد فقد بصره. إنه يريد أن تزوريه - 
صقر فقد بصره؟ - 


..إنه السككري - 


مقرر دنيا 101 

هل أنتٍ متأكدة؟ - 

.نعم - 

.يمكننا العودة الآن إن لم تكوني راغبة بالأمر - 

.لا بأس. أريد أن أفعل ذلك - 

ابتسم وجهها وانفرطت التجاعيد اللطيفة في زوايا فمهاء وابتسمتٌ أيضاً 
معكماء تحمنيا لحدوث شيء. وما الذي يمكن ان يحدث؟ أي شيء يمكن 
أوكهةك الأى شخصو مقرو 'اذكنا :1101تزلنا تمق المنمارة وفترنا المفن 
الرخامي الطويل الممتد في أعماق المستشفى الأميري: ورائحة السجائر 
تنتشرٌ في أعطافي المكان. صعدنا إلى جناح الباطنية - رجال. التقيث 
بوضحة في الزقاق. هرعت للقائي. كيف أبوك؟ لقد فقد عينه اليمنى. متى 
إنظراتها عميقا في عيني: سأل عنك مرتين 

.تسأل عنه العافية - 

لمانا يهتم صقر بالسوال عني الآن؟ ألقت نظرة فاحصة على وبي الأزرق 
الصيفيء ولم تستطع آلا تعلق: زوجك يسمح لك بالخروج دون عباءة؟ 


كيت يمكن الاايكون هذااهق قنانهة- 


.هذا ليس من شأنك - 

.لقد تزوجت ليبرالياً! كنت واثقة منذ رأيته للمرة الأولى - 
هل ستثرثرين كثيرا؟ - 

ومن هما؟ أين زوجك؟ - 


فاقيا وقني تقو جوز مر ردهي ( ليخن قر هبد الؤافتون على فيملة 
.ثلاثة أمتار منا 
..صديفتي حياة وزوجها أحمد - 


زمت شفتيها بتحفظ: تشرّفنا. كانت تعني العكس. خرجت بدرية من 
.."!الحجرة: احتضنتني وهي تزفر "الله حايبك 


شلونك بدرية؟ - 

أنا بخير. شهالزين؟ ولهنا عليك! شلونك؟ - 
50000 

..سمعت - 

..وده يشوفك؛ من راحت عينه وهو يسآل عنك - 


هذا هو الآمر إذن. يريد آن يراني لمرة أخيرة قبل أن يفقد اليسرى أيضا. 
.يريد أن يرى ماذا حققت جهوده 


.اده 
طمة - 


.نعم سأل.ة 
دخلء إلى وكر التنين للمر 

وكر الدن خير 

5 الآ 

يرة 


"ما رأيث إلا جميلا" 
و 
نكلو والضوة داكل لفان 
.آنا - 
50 5.080 2 
٠. 5 52‏ 3 5 ا بق ا . .. 5 ف 2 
أنابيبٌ بيضاء فى الأوردة, جفافٌ أبيض فى فمه., لحية بيضاء. فروة راس 
يحرس سردابي؟ 


لم تزورينا منذ زواجكِ! لم نركِ منذ عيد الآأضحى الماضي.. متى - 
أصبحت قاطعة للرّحم هكذا؟ ألم تسمعي قول الحقٌ: فهل عسيتم إن 


«واكتسى خروقي يككا نا مقا جنا ويد جيه ينتع 
هل جئتٍ لتشمتي بعماي؟ - 

إلا 

لطانا كفت فابيدة القطرة وميكة السرير: - 

.إنك ترى انعكاس جوهرك في - 

وما الذي ترينه أنتٍ في؟ - 

#اتحل تكفية ها ارو اهد ةب 


..تشمتين بأخيكِ الذي رباك - 


3305 و 005 
..التقطت أنفاسى 


عن * وكه. 2 2 
.تيت لآخبرك بآننى أسامحك - 
..وارتجفَ خده 


. و 53 . + 3 7 ا .. 
ازدردت ريقي.. هذه المرة خرج صوتي مرتعشاء مرقعا بنشيج مكتوم. بعد 
كل هذه السنوات سوف ينكرٌ ما فعله في؟ 


.لقد آذيتني كثيرا وأنتَ تعرف ذلك - 

.لقد قمت بدوري - 

.دور الجلال - 

.دور ولي الأمر - 

.ولي الآمر الذي يضربني بعقاله ويصفعني بنعاله - 
.أنتٍ أخطأتٍ والمخطئ يعاقب - 

بالحبس لثلاث سنوات؟ - 


..وزملاء رجال والله وحده يعلم ماذا أيضا 


.وكنت أحب - 
!اوتجرئين على قولها في وجهي - 
القد أحببث عصام - 


إاللعثة عليك وعلى قلة أديك.- 


5 0. 2 5 2 


كاق يمكن أن أتزوج وجل يخبدئ: ولكتك.ها كدف لتسببع ذلك ما كد 
..بيتك رميت بي إلى فارس 


.لقد تزوجت من فارس بكامل رغبتك - 


اقتربث خطوة. حلست على الكرسي على يمينه وأنا أنظر في عينه 
.الواحدة 


نتهدا بالإتاءة اليه 


.لست العاصى هنا - 
وكيف تعرف؟ - 
إأقراً الكتاب والسنة ولا آخذ عقيدتي من الشعراء - 


لقد وضعتّ آلاف الحواجز بين الله وبيني» احتكرت الله لنفسك ورددت - 
..علي طوال تلك السنوات بأنني آثمة وناقصة وفاسدة 

.كنت أحاول إيقاظك من غفلتك. فلا تلوميني على ضعف إيمانك - 

إنني في النهاية صنيعتك. ثمرة سبع سنوات من حياة السجون, ثلاثة - 
منها في الانفرادي. جرائمك في حقي ارتكبتها باسم الله وحده. لا يمكنك 
أن تتنصل من مسؤوليتك إزائي بهذه السهولة» ولهذا السبب طلبتٌ 
..رؤّيتي 


0 
:رفرت 


الاتقلق, أكا اا فاه 


.آنا لم أخطئ حتى أستحق السماح - 

اال وي رد 0 أتساءل طوال الوقت: لمانا بحرت ذلك 
لي؟ لماذا آذيتني إلى هذا الحد؟ لماذا تكرهني؟ 

..أنا لم - 


.(إنني أسامحك.. أسامحك با صقرء صدّقنيء ما رأيثُ إلا جميلًا(24 - 


لست مضطرا لقول شيء. يمكنك آن ترتاح الآن وآن تكفٌ عن السؤال - 
عنىي واستدعائيء يمكنك أيضا أن تكفٌ عن ترديدٍ ذلك الهراء عن قطع 
الرحم. آنا لم أقطع الرحم؛ آنت دست الرحم بحذائكء لا داعي لآن تختبئ 
..خلف لحيتك لآنني أراك جيدا من هنا 

إاخرجي من غرفتي - 

.الكثير من القصائد. لقد استعدثٌ حياتي وأنتٌ لم تنتصر 


1 


2 
أك 


وشاغر لهذا 
لماذا تهربين؟ - 

كنتٌ في المطبخ, مع حياة. أصنع سلطة فاكهة. حياة تخفق البيض - لأن 
على السيراميك الأبيض - حياة طبيعية» حياة حلوة. أعيش في بيت حياة 
وكأنني في قلب العالم» مساعد يناديني "خالتي فاطمة".. أنا الخالة: 
.شقيقة حقيقية, جزء عضوي في هذا المكان: لقد صار عندي عائلة 

كنت منهمكة في نتف حباتٍ العنب من العنقود وقذفها في الوعاءء باغتني 
:سؤالها 

لماذا تهربين يا فاطمة؟ - 

ماذا تقصدين؟ - 

.أنتٍ تعرفين تماما عم أتكلم - 

ونفذت نظراتها إلى أعماقي وقرأت دخيلتي إلى درجة أربكتني. أشحثٌ 
:بعيني وأنا أبرطم 

.لا أريد الخوض في الأمر - 


في افمنفر ا اي افد امح حدق :انك نا الفقظق | نيه بوالقك وا في 


.التفاحة.. عملية قلب مفتوح. جسدي يلتهبٌ بحرارة تحت القميص القطني 
.اسأليني عنه. أعرف بأنك تريدين معرفة أخباره - 

..زفرت 

ما الجدوى؟ - 

ماذا تعنين؟ - 

..الهاجس إِيَاهُ 

.لقد مرّت أربع سنوات. لم يعد آينا كما كان عليه - 

.لا ضير أن تسألي - 

إطيب - 

:أخرجث السكين من قلب التفاحة؛ ثم أعدثُ غرسها بعصبية:» وأنا أسأل 
هل تزوج؟ - 

لكات 

:تزحزح الجبل عن صدري. تبدد الثقل؛ ابتسمت 

لا؟ - 

إلا 


ضحكت حياة.. ضحكت من التبدل السريع في ملامحي. وضعتٌ السكين 
:والتفاحة من يدي: رق صوتي 


.لازال في الملتقى الآدبي - 
هل يكتب؟ - 

.لم يكف - 

هل نشر شيئاً؟ - 


جمعتها كلها 


ديوان؟ - 

.ليس بعد - 

قفاذا أيفياة + 

.يريد أن يراكِ - 

:ريقي يجفٌّ. جسدي يرتجف. أتجاسر وأسألء سؤالي الرعب 


هل يعرف بأنني تزوجت؟ - 


.الحكاية كلها - 
مت 

.بعد لقائنا الأول. أنا وأنت. التقيت به وحدثته عنك - 

وماذا قال؟ - 

لم يقل شيئًا. نظر إلي فقط بتلك الطريقة.. وكأنه يريد انتزاا ع كل كلمة - 
هذا كل شيء؟ لم يقل شيئًا أبدا؟ - 

قال متى أراها؟ - 


وابتسمث؛ مرة أخرىء ولم تكن ابتسامة مبتورة من المنتصف. حياة 
ابتسمت. الوجود يتسع في ابتسامة. يتسع مثل ابتسامة. العالم فسيح 


..ومفوس 
ما الذي تريدين قوله؟ - 


لقد اتصل 12 مرة منذ انتقالكِ إلى هناء وهو يبعث 40 رسالة في - 
..الدقيقة الواحدة. إنه إزعاجٌ حقيقي, شاعرك هذا 


دعوى طاعة 
9 00 
«* ا 3 3 30 2 5 ِِ 7 
فيضصبيهةه مشدودهة: معه رجل عريب. أهلا أستان فارس» تفضل. عبس وجها: 
2ط ا يب ا 5 2 8 5200 عق نامهد 5 7 
ومن أنت؟ تدخلت: هذا أحمد رفخ صديفدسي حياة. تشرّفنا. لفظها عايسا. 
عبر العتبة بخطواتٍ مستعجلة. ابتسمث له, لم أسألة كيف حالك. بدا على 
.وشك أن ينفجر في وجهي 
أنت بخير؟ - 
مثل الزفت. انت؟ - 
و 

٠.‏ على عي 5007 15 5 2 500 5-5 م 
وخجلت أن أقول: آنا بخيرء. فسكت. قبض على بلوزتي بأصابعه وهمس 
:بما يشبه الفحيح 
وين عباتك؟ - 
كتحكث...حدى انكر لحظة تمتك هذا الرخل ياوقافة فى الصيطرة 

7 7 
:سالته 
ميملا 


اخضيرنة مها مي ؟:< 


ل 2 هه 55 3 
..وانت احضرت هؤلاء - 


.إنهم أصدقاء - 

أصدقاء السوء - 

تفضلوا يا جماعة الخير. قال أحمد وهو يفتح بوابة المنزلء ويسبق الرجلين 
إلى غرفةٍ الجلوس. كانت حياة قد أعدّت بعض الشايء. وجلست ملاصقة 
.لي. منحتني كل قوتها 

جلس فارس إلى جوار محاميه؛ نظر إلي بعينيه العميقتين: ألن تقدمي لي 
الشاي؟ ابتسمث بطيب نفس. كل شيءٍ يفعله هذا الزوج - لكي يقنع 
نفسه بأنه صاحب السلطة المطلقة - يشعرني بقوتي. نهضتٌ من مكاني 
وقدّمت له الشايء ولأبِي رياض أيضا.. ساد صمت لدقيقتين. استأنف 
حمل الخوار :شكرا لكف علئ تلبية الذعوة أستال فاوسن اتفدئ أن تضيل 
..إلى حل الإشكال بشكل نهائّيء, فاطمة هنا 

لا تتكلم على لسان زوجتيء أنت لا صفة لك: وكان يفترض أن نلتقي في - 
..بيسي أو بيت أهلهاء ولكن عنادها هو الذي 


ألتة بك فى بيتك حت تقفل على الياب وتننهى المشكلة؟ 0 

اندلق سؤّالي من فميء مستفزا وساخنا: أنت لا تستطيع إيذائي في بيت 
3 و 0 ىُ 32 5 5 .اع 

اناد نار عيكو ين لمحا رع جر ير شاوه ورا 

.تفوتين مواعيد الدواء 


:تدحكلت حياة 


فاطمة تعاطت ألبرازولام دون وصفة وأنت تشجعها على الاستمرار؟ - 


.أولا: فاطمة مريضة. ثانيا: هذا ليس من شأنك - 
..تدخلت 
.آنت تهين الجماعة في بيتهم - 
١أنتٍ‏ التي بدآَتِ في توجيه الإهانات, لولاكِ لما كنا هنا. في بيت الجماعة - 
:نناقش صلب المشكلة. أحمد يهز رأسه. أبو رياض يواصل 
ما عرفته من موكلي أن السيدة فاطمة زوجته متغيبة عن بيت الزوجية - 
..هذا صحبم. وافقتث 
ما آأتينا لقوله للسيدة فاطمة اليوم هو أن موكلي سوف يرفع ضدها ِ- 
..دعوى طاعة: إذا لم ترجع معه إلى بيت الزوجية اليوم 
:دعوى طاعة. لطيفة جدا هذه العبارة. هكذا فكرثٌ.. أردف أحمد 
أن يرفع دعوى الطاعة وأن يثبت نشوز زوجنه. ولكنه لا د 0 يستطيع تنفيك 
.كرها 
.هذا صحيح. ولكن هذا يعني أيضا سقوط حقوقها الزوجية كلها - 
5 25000 ءِِ هه 2 اع ى) ع4 00007 ك5ء 3 7 
فليحتفظ بأمواله. علقت وأنا أضع ساقا فوق الأخرى. ثم وجهت أنظاري 

. عاد م يي 
:إلى فارس وأردفت 


أفعل. كنت آمل أن نصل إلى الطلاق برضا الطرفين 

قي لد اطالبك الاجحترقي طليك مضتففي زوج واقل عن لله يكاين + 
ولكنني لا أريد أن أكون امرأتك: فلا تحدثتي عن الحقوق المترتبة على - 
.ذلك 

:وجه سبابته إلى وجهي وصاح 

لا تدرس ولا تعمل ولا تريد إلا الستر. بعد أن نتزوج أفاجاً بأنها تريد أن 
اتفرش وإ 3 تقد لا وطلعت شا غرة بعد[ هذا الذي تاقص والنة 

إلقة قا تخ خلطة مد الدانة إنرق :متتهها وطلقدي- 

:وانفجر كالبارود 

إنك تعلوة لىالنقماكع: الكل كسالدى فت ولة أعرتهيماذا لحن 
يحيدا! حي أخاتي عرقي بالاسلة كديع بسر تكيرالفضيمة أنا لا 


1 عاطفتك. قير على درننيم 


..وأخلصث لكِء فتخرجين من البيت هكذاء تهربين مثل الجبناء 

معك حق. أنا عاقر ومريضة ومجنونة وجافة وناشز. إن عندك كل - 
.الأسباب اللازمة لكي تطلقني دون أن ثُلام على ذلك 

ولا أفهم لماذا تتحدثين عن الطلاق كما تتحدثين عن الخبز؟ - 

5 

.وأنا لا أريده - 

تريد امرأة لا تريدك؟ - 

.امرأتي لا تعرف ماذا تريد. إنها مضروبة في رأسها - 

ما فيها إلا العافية".. تدخلت حياة, بأمومتها المفرطة. لم تستطع كبح" 
..التعليق. أردفتث 

.طلقني يا فارس. أنا طلقتك منذ 14 يوماً - 

.المرآة لا تطلقء المراة تخلع - 

علق أبو رياض. لمعت العبارة في مخيّلتي: خلع! كمن عثر على مخرج 
.طوارئً 

كم تريد؟ - 

لآي شيء؟ - 

لكي أخلع نفسي. كم تريد؟ - 


هل تمزحين؟ 3 


5 8 

ومن أين لك النقود أصلا؟ - 

كل كل يا وردقت ل صدرالكي ترول الله ملعك معنف .إن مره 

قله | ل اكملي ما يفتكي ان تكو عليه بحا دي :|1 ل تطللاتى يوت 

أخلعك 

:اختلجت ملامحه وتهدح وجهه 

هلانت بها فاطية - 

ولوهلةٍ أشفقث. شعرثٌ برغبة في أن أربت على كتفه وأن أهدهد خوفه. 
55 4 5 

..تنهدث بعمق 

فلك أ كستلى سعضنى الوشه لتهرة:- 

جالكاكس قال الحم ,ناكو لوس مسي مناه نهل نينا و تاك 

بدنج اللصيقة 


تلك الذكرى 

٠ 2‏ حي م ٌ 
..الاحمرار في عينيه يوجغ قلبي. زفرت 
..اسمعني با فارس 2 


الشاحق نكما للقن ذأ اعتزحت الذو اع فرة الخو قل عدا تسد 
.أنا لا أكرهك - 


وهل تحبينني؟ - 


:ايتسمثُ. ضغطتٌ على كفه المرتاحة بين يدي 

.ليس بدرجة كافية لكي أصير زوجتك - 

وماذا تريدين أن نكون؟ - 

أصدقاء؟ - 

.هذا غير منطقيء عوضاً عن كونه خطأ - 

:ابن المجتمع البارء إنه يجعلني أبتسم. أردفٌ 

..إذن لا شيء. نكون تلك الذكرى - 

أية ذكرى؟ - 

.التي تسترجعها وتبتسم دونما ندم. أريد أن أكون تلك الذكرى - 
صمت وأطرق برأسه. لأوؤل مرة أشعر بأن فكرة الطلاق قد نفذت إلى عقله. 
منذ أسبوعين وهي تحوم حوله مثل عثة. إنها الآن في أعماقه, تملوّه 
بالدتذياك 

.إذا وقع الطلاق بناء على رغبة الزوجة يسقط حقها في نفقة المتعة - 


كفذة المع ا لمت عدن ختدن 


عاز عليك:آن تشكئ :في الآمن : 
فكّر قليلًا. أنت أحببت ما ظننت أنني عليه. أحببتَ فاطمة التي صوّرتها - 
لك بدرية. فتاة لا تريد إلا الستر. ربة بيت تعيش من أجل أن تحول حبة 


الشماطه الى ووذة. قد لست أخاء إديا تنا دريه أن أكون هليه لكت 
.ليست أنا 


إلقذ أحييت أفكارك الغريبة أحيانا + 

58 

كيان + 

ابتسمنا. كنا طافيين في تيار جارف يأخذنا صوب النهاية» باستثناء أنه - 


لآول مرة - يسمح للأشيا «بالكتو نو الحم فدهي لقان يتخ تفنيا 
:عميقاً 

أنتٍ متآكدة من أن هذا ما تريدينه؟ - 

.نعم - 

سحب يده من قبضتي, انتقتي ةو افنا. نظرتٌ إليه وأنا على الكرسي 
القايل» يدا اشاهقاً وأطول من المعتان "نظن إلى نظرة مؤداع: :ود اغا يا 
.عزيزي. وداعا. قلبي يخفق بجنون. أنتٍ طالق 


وهنْ يجتاح جسدي. الطلاقء مهما رغبنا به؛ يولم جدا. اشتهيث أن أبكي 
..ولكنني لم 


هذا اذهب إلى اللفكية وأكية الطادة - 


لقن اتوي الأمو انان لي .عنهوةفتع الباك وق بالخروخ 
:مغ السلامة يا فاطمة - 


ننه لاف ذا شارين 


النضيف 


30 


خلعثٌ قميصي وتِمدّدثٌ على بطني, فوق الغطاءٍ القطنيّ لسرير عُرفتي . 
هذه واحدة من العادا تِ التي استحدثتها مذ بدأثُ العمل في الجريدة. كل 
يود ني الحا لذ معنا , اختصين بشريرك جلك راقو لالش عد دا 
.حبيبيء كم أنت باردٌ وجميل! أريحٌ خدّي على صَّدرهِ وأغمض 


خالذي فاطية؟ + 
..مساعد يطرقٌ البابّ. أرتدي قميصي وأناديه 

.ادخل يا مساعد - 

.ماما تقول متى ستآتين؟ تقول ليس من صالح الكون أن يجوع بابا أكثر - 
:أضحك 

.سأنزل من فوري وأنقذ الكون - 

.ماما تقول بأن بابا يتحول إلى "الرجل الآخضر" عِندما يجوع - 

.ماما خيالها واسع - 

يمسك بيدي بيمناهء وبأسده المحشو بيسراهء معاً ننزل الدرج. معاً نفتح 
.الباب» معاً ندخلٌ غرفة الجلوس. وحدي أتعثّر وأخرج 

شهقة تريدٌ ابتلاعي. أسندٌ ظهري إلى الممرّ وأمضي في الذهول. هل 
هو..؟ 

هذا الوجه. هذا النصف وجه. قطاع طولي لحكايةٍ طويلة؛ الأنفٌ, 


حنمت اديه اند [الإرطايطة هلي القدو لمقاق للف عزني :اننا ته ناذا 
لم يتغير طوال أربع سنوات؟ 


محواة انق هن كرستها فهر إلى 
ما بك؟ - 

لين او 

نذا قو مو الى تكو 

هل هو..؟ - 

.نعم هى - 

عاذ |اتفكل هنا 

.إنه مدعو - 

هلاتشعية لي القالب الأب 
لاتحي الا - 


و 
5 7 2 8 الا .. 5 -69 2 592 


ماذا لولم أحبّه بعد كل هذا الوقت؟ - 


الس "مغنطرة الى ذلك + 


اخارت ركبتاي وغطيت وجهي بكفي. خرج صوتي أشبه بالحشرجة 
كيف تفعلين هذا بي؟ - 

.أنتٍ تريدين رؤيته ولكنك أجبن من أن تفعلي - 

صرت تقرّرين بالنيابة عني؟ - 

:أنظر إليهاء تقفُ مقابلة لي. تبدو قوية ومنيعة. إنها لا تطاق. أصيح 
اأخبرتكِ بأنني لا أريد آن آراه - 

.أنا لا أصدق هذا الهراء - 

.لا يحق لك - 

.إنه مجرد لقاء يا فاطمة. مجرد لقاء مع صديق قديم. هذا ل : 
جلسث على الأرضٍ تقابلني وهي تقبض على ساعديّ المتصالبيّن على 
وجهيء نظرث عميقاً في عينيّ وقالت بنبرة قاطعة: أعذارك منتهية 
الصلاحية كلهاء لا صقر ولا فارس ولا سرداب. لم يعد عندكِ ما تختبئين 
داه 

اكيف تفعلين هذا بي - 

تشتتشكرينقي الابشقا + 

متكا عد لحف + 


صحث فيها ومضيث؛ تبعني صوتها: لا يمكنكِ أن تهربي من الحياة يا 
إفاطمة 
و 


5 1 5 35 4 “ا 7 مدر 7 و 
خوط إلى لاوم عا فعا شما رقي لو تزكرة وا طقن مالسا امو 
. و فاج ع ا 1 ع عيىاءع - . 5 عواء 


:امتقووت غاكدة 
.كان ورائئي 
ببتتضيها مذل غلافة تفحت: مون ذل مدقا 


.إنه هو الشاعر 


هل يجب أن يكون كل شيء صعبًا معك؟ - 


يجيئني صوبته القديم» ينتشرٌ تحت جلدي؛ كان وسيما بقميصه الأبيض. 
. د 55 كك 0 
.ضربات قلبي تتلاحق وفمي يجف. أشيح بوجهي 


:يقتربٌ خطوة أخرىء يرق صوته ويقسو سُوَاله 

ألن تقولي شيئاً لطيفاً؟ - 

.اغرورقت عيناي 

:استطرد 

مساءٌ الخير. كيف حالك. سعيدة برؤيتك. أشياء من هذا النوع؛ هل - 


تستطيعين منحي كلاماً كهذا؟ 

.اللغة في داخلي مربوطة في قدميها 

أنا دمعة 

يمكنكِ أن تقولي أشياء لطيفة أخرى. قيامة العالم» قوة العدم القاهرة, - 
..أشياء من هذا النوع 
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!اجعلي الأمر أسهل علي - 

كيف؟ كيف أجعله أسهل عليه؟ كيف أجعله أسهل علي؟ كيف يمكنْ تجاوز 
كل ذلك التاريخ؟ الأصبوحة. الصفعة. القصيدة المدفونة في حلقيء: خيط 
#الذى الغاوء الكرسي :الذعةطاز 

هل تآذيت؟ - 

عفوا؟ 5 

..في ذلك اليوم. الكرسي الذي قذفه عليك - 

آأنتٍ قلقة بشآن ذلك الكرسي؟ - 

.أريد أن أعرف وحسب - 

أكدمة سخيفة في الذرا غ - 


الحئة كا وك" لمن كله لها وكا اله وتكر :3 .ولحل لقال روب 


ألن تقولي شيئاً آخر؟ 

.لم آكن أريد رُؤيتك - 

أنتِ غاضبة مدّي؟ - 

إلا 

.أنا غاضبٌ منّي. لم أسامح نفسي للحظة - 
.لم تكن غلطتك - 


لقد رغبث بالأمر. بالحبٌ والشعر والتجربة: بالصّفعا 
.يصفعني حتى أكرهه 


0 ١ 
- .كان يمكن أن تقتلي‎ 


ع يب بي ع 1 : . 206 خخ 5 
. | عتفد بآن جزءا مني كان راغبا بالموتٍ أيضا - 


6 
2 
5 

3 


:ذا سق كا أفاظمة > 

هل أتيت لهذا السيب؟ تطلب السماح؟ - 
.جزءً مني أرادَ آخر - 

والجزءً الآخر؟ - 


.لم آكن أريد رؤيتك - 
.قلت لي ذلك مرّتين - 


٠. .. :‏ . 4 5 30 8 - 2 رخدي 2 3 
وشعرثٌ بقلبه يغوصٌ في الأسى. تصعيرة ألم علث وجهّهء أدارَ ظهرَهُ وهم 


.بالمضى 


2 


فتحث فمي, ؛ التقطث أطراف خيوطٍ الكلام من مكانٍ قصي. سأقول له 
:شيئاً لطيفاً. سوف أتفوّقٌ على جرحي وأقول لهذا الشاعر شيئاً لطيفاً 
.إنك تبدو بخيرٍ حال - 


استدارَ عائداء بدا سعيدا بالخيط الرّفيع الذي أمدّه لكي يمتدٌ الكلام. 
:مَسَحٌ على رأسه بيمينهِ وقال متلعثما 


.لقد ازداد وزني واكتملت صَلعتي - 
.وأنتٍ تين ” 0 : 

..انكمش جلدي 

..وتنطوين على نفسكِ - 

مكل هار 

.أنا ملاح - 

5 


لا زالت الذاكرة قادرة على المنح» إنها تجعلني أبتسم 


إيا جماعة - 

:حياة تنادي من نافذة غرفة الجلوس 

تهنا لضو ا الس ون كنال الكوة ا 

تبادلنا النظرٌ وابتسمناء أصبح الآمرُ أسهل. الكلامُ أسهلء الايتسامُ 
اسيل النظة ايها 

. أطعمي زوجكِ يا حياة. نحن سنبقى هنا. عندنا أشياء نقولها لبعضنا 
تحت السدرة العجوز. أجلس ويجلسء رجل وامرأة وثالثهما الشعرء 


5 56 3 و 5 2 5 2 - 
الذاكرة نججبيء والنسيان يبتعد. أبتسم له ويبتسم ليء كالأصدقاء 
.انتسمنا 


..أخبريني رجاءً - 

:قال وهو يعدل جلسته 

هل ما زلتٍ تكتبين؟ - 

كا لسك : 

هل هذا يعني أنك ستصدرين ديوانكِ الأول قريباً؟ - 
.روايتي الآولى - 

رواية؟ هل صرت كاتبة روايات؟ - 

.كاتبة رواية. رواية واحدة تكفي - 


الشقاية المعكادة - 


الحكاية المعتادة: رجل وامرأة. كثيرٌ من الذاكرة وقليل من النسيان. 
باستثناءٍ أنّ البطل في الحكاية ليس الرجل ولا المرأة» ولا الذاكرة ولا 
.النسيان 


.إنه الشعر 


الكويت 
يوليو 2012 - مايى 2013 
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بثينة وائل العيسى 

مواليد 3 سبتمبر 1982 

.حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال - تخصص تمويل 

كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت 2010 

: صدر لها 

.ارتطاح .. لم يسمع له دوي ( رواية ) عن دار المدى - سوريا 2004» وعن دار آفاق للنشر - الكويت 2012 -1 
سعار ( رواية ) عن المؤسسة العربية للدراسات و النشر - بيروت 2005 -2 


عروس المطر ( رواية ) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 2006 ٠‏ وعن الدار العربية للعلوم - -3 
.ناشرون (بيروت) 2012 


تحت أقدام الأمهات - رواية» عن الدار العربية للعلوم 2009 -4 

قيس وليلى والذئب - مجموعة نصوص, عن الدار العربية للعلوم 2011 -5 
عائشة تنزل إلى العالم السفلي - رواية عن الدار العربية للعلوم 2012 -6 
كبرت ونسيتٌ أن أنسى - رواية؛ عن الدار العربية للعلوم 2013 -7 

:عضو في 

رابطة الأدباء الكويتية 


:الجوائز 

بجحاكؤة قلى حاقزة الدولة الكقعيسسة هن روا كه جزيضيعا 2 2005/2066 

حائزة على المركز الأول في مسابقة هيئة الشباب والرياضة 

.فرع القصة القصيرة - 2003 

.حائزة على المركز الثالث في مسابقة الشيخة باسمة الصباح - فرع القصة القصيرة 


ائزة على اللركذ | لخالك فى مسايفة جهلة السدئ 


.للمبدعين 2006 
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